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 ملخص تنفيذي وتوصيات

يواجه النظام السعودي واحدة من أكثر المراحل صعوبة في تاريخه، 

ففي خشيتها من التغيير وتعودها على التمتع بامتيازات وسلطات 

هائلة، فإن العائلة الحاكمة قد تنظر إلى أي إصلاح جدي كمغامرة 

 ومن المفارقات الداعية على السخرية، أن برنامجاً .غير جديرة بالأخذ

للتغيير هو أكثر السبل نجاعة إلى تحقيق الاستقرار، وأن المخاطر 

  .الأعظم تكمن في الامتناع عن عمل أي شيء على الإطلاق

إن حليف النظام السعودي الأمريكي يشعر بالغضب إزاء ما يعتبره 

ايد الشعور بالاستياء لدى تهاوناً مع التطرف الإسلامي، بينما يتز

إن على . الرأي العام الداخلي السعودي لما يعتبره رضوخاً لواشنطن

النظام السعودي أن يواجه الضغوط الداخلية والخارجية الداعية إلى 

الإصلاح بدون استعداء القيادات الدينية المحافظة التي يتخذ النظام 

ادية الحادة تشمل  الاقتص–إن المشاكل الاجتماعية . شرعيته منها

كل . البطالة المتصاعدة والفقر في إطار من النمو السكاني المتنامي

ذلك وقبل أن تستفيق السعودية إلى حقيقة بروز جماعة متطرفة 

مسلحة ضمن أراضيها أخذت تشن موجة من أعمال العنف هدفها 

  .تحطيم الثقة في النظام والرخاء الاقتصادي والاستقرار

ظروف الشاقة والمرهقة، قد يتوصل النظام إلى وتحت مثل هذه ال

قناعة بأن أكثر السبل أمناً هو الانقضاض على أكثر العناصر عنفاً 

وتطرفاً، بينما يتمسك بشكل رئيسي بالوضع السياسي القائم 

لقد حققت قوى الأمن بعض النجاحات، . دون تغيير) ستاتسكو(

ا قتلت كثيرين آخرين، باعتقالها لمئات من المتطرفين المشتبه بهم، كم

كما صادرت الدولة . بما في ذلك زعيم القاعدة المفترض في المملكة

 -إن معظم المواطنين. الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع القنابل

 قد أفزعتهم على ما يبدو، الأساليب التي -للنظام حتى أولئك المعادين

يار، كما أن البلد النظام لا يقف على حافة الانه. اتبعها المتطرفون

وفي هذا الإطار، فإن القول بأن . ليس على حافة حرب أهلية

الانفتاح السياسي ينطوي، بدون سبب ضروري، على إعطاء نفوذ 

بيد أن . وصوت للعناصر المتطرفة، هو قول يروق الاستماع إليه

تبني مثل هذا الموقف المحافظ من شأنه، في نهاية الأمر، أن 

  .تهزم نفسها بنفسهايشكل استراتيجية 

إن انبعاث الراديكالية الإسلامية في السعودية يعزى إلى أسباب 

عديدة ومعقدة، بينها مواقف الولايات المتحدة مؤخراً في المنطقة، 

.  الفلسطيني–مجسدة بغزو العراق، وإهمال النزاع الإسرائيلي 

بيد أن تلك الأسباب تشمل، بكل تأكيد، الطبيعة المغلقة للنظام 

وبعبارة . السياسي، وتوزيع الثروة المنحرف وغير السوي

ذلك أن . أخرى، فإن المتطرفين لم يظهروا إلى الوجود من فراغ

جذورهم عميقة في التاريخ السعودي، وفي بيئة لجمت التعددية، 

ومنعت قيام تنظيمات تمثل المصالح الاجتماعية والسياسية، مثلما 

واضح تماماً أن الجماعات من ال. تغذي التعصب وعدم التسامح

المنغمسة في أعمال العنف الإرهابي، ليس لها أقل اهتمام 

بانتخابات حرة أو بمزيد من مشاركة المواطنين السعوديين 

بالعمل السياسي، ولكن من المؤكد بالقدر نفسه، بأن تلك 

  .الجماعات تستغل تآكل شرعية النظام لتجنيد متطوعين جدد

مبدئية المشجعة بأن جزءا من العائلة هنالك بعض الإشارات ال

ومنذ هجمات الحادي . الملكية الحاكمة على الأقل، تدرك ذلك

 ضد الولايات المتحدة، والتي اشتركت 2001عشر من أيلول 

في  فيها عناصر سعودية متطرفة اشتراكاً واسعاً، أكثر ما يدور

وقد أخذ تجمع . المجتمع السعودي نقاش حميم حول ما جرى

سمي يضم عناصر ليبرالية، وإسلاميين تقدميين، وقوميين غير ر

وشيعة، يضغطون من أجل إحداث تغيير، مقدمين شكلاً بديلاً، 
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غير قائم على العنف، وغير متعارض مع الإسلام ويحترم الدور 

واستجابة لذلك، فقد اعترفت . الموحد الذي يقوم به آل سعود

والاجتماعية والتعليمية، الحكومة بالحاجة إلى الإصلاحات السياسية 

لقد . وأخذت تدرس ما تنطوي عليه تلك الإصلاحات من خطوات

شجعت الحكومة حلقات النقاش الوطني، وأعطت وعوداً بإجراء 

 الرقابة -وإن لم تكن قد رفعت–انتخابات محلية جزئية كما خففت 

كل . كما أنشأت لجنة لمراجعة المناهج المدرسية. على الصحف

ولكن . اناً بالانفتاح على إصلاحات جزئية على الأقلذلك كان إيذ

مع ذلك، فقد اقتصرت تلك الإشارات حتى الآن على الكلمات دون 

يضاف إلى ذلك، وفي الوقت الذي كانت الحكومة تؤكد فيه . الأفعال

على الإصلاح، فقد عمدت إلى إلقاء القبض على المصلحين 

 وضعت حداً ومضايقتهم، وحدت من النقاشات العامة، كما

  .للمبادرات التي لا تستطيع السيطرة عليها

 التي شرع بها إلى حد ما، -أجندة الإصلاح السياسي–وبشكل بارز 

 قد وضعت جانباً بشكل مؤقت على –نتيجة تزايد خطر التطرف 

هذا . الأقل، بعد أن أخذ ذلك الخطر المتنامي شكل أعمال العنف

ءات الأمنية للحد من إن الإجرا. الموقف ينم عن قصر النظر

بيد أن معالجة . الأعمال الإرهابية، هي خط الدفاع الأمامي

التحديات البعيدة المدى وانحسار حلقة العنف إلى أضيق الحدود، 

يتطلبان الإقدام على رأب الصدع الذي أصاب الشرعية، والتي 

تلقت ضربات قاصمة نتيجة طبيعتها الانغلاقية الاعتباطية، وتركيز 

 والثروة بأيدي العائلة المالكة، بالإضافة إلى سجل من الفساد السلطة

. المالي تبديد المال الذي قام به العديد من أعضاء العائلة الحاكمة

هذه المعطيات تدعو إلى وجوب توسع رقعة العمل العام، وإعطاء 

المواطنين صوتاً أكبر ومصلحة أكثر في النظام، بحيث يسمح لهم 

، مجلس الشورىوية المؤسسات السياسية مثل بحرية التنظيم، وتق

إن أعمال . وخلق حس بالمحاسبة والمسؤولية، ومحاربة الفساد

العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة يجب أن لا تستخدم كذريعة 

للابتعاد عن الإصلاح، وإنما كسبب للتعجيل في إجراء تلك 

  .الإصلاحات

المجتمع  .اطرةالإصلاح لن يأتي بسهولة وبدون تحمل أية مخ

السعودي مجتمع على درجة كبيرة من المحافظة، وحيث يلعب 

 النقاشات السياسية للحاكمين" قولبة"الدين دوراً محورياً في 

إن آل . والمحكومين سواء بسواء، وهو أداة فعالة لكسب الشرعية

سعود، وهم يقاتلون الثورة الإسلامية بقيادة القاعدة، والتي تسعى 

 على نفس الأسس الدينية التي يستقون منها شرعيتهم، للتشكيك بهم

لا يستطيعون تحمل استعداء حلفائهم التقليديين في المؤسسة 

كما أنهم لا يستطيعون الدوس على مشاعر وأحاسيس . الدينية

رجال الوعظ المستقلين، الذين ينتقدونهم بسبب فسادهم وتحالفهم 

يعارضون فيه مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه الذي 

التحدي القائم هو تهميش .  التي تهاجم المملكةالجهاديةالجماعات 

بعض . قوى العنف بدون استعداء الشرائح المحافظة العريضة

مثل الحد من سلطة رجال الدين من الوهابية -الإصلاحات 

، وإحداث )جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

وهما المطلبان الأكثر إلحاحاً -تغييرات جوهرية في وضع المرأة 

.  هما في الوقت ذاته، الأقل احتمالاً في التنفيذ–من قبل الغرب 

وهذا الأمر هو إلى حد كبير من عمل النظام نفسه، لأنه نتاج 

عقود من التعايش مع الآراء والتوجهات الأكثر تشدداً ومحافظة، 

زالة ولكن الإصرار على إ. في المجالين الاجتماعي والتعليمي

ذلك النمط من العيش سريعاً، إنما هو تقليل للمدى الشاسع الذي 

  .تغلغل فيه الإسلام المتزمت على المجتمع السعودي

والموضوع الأوسع هو ما إذا كان النظام السعودي وقيادته التي 

شاخت والتي سوف تواجه مسألة انتقال الحكم، قادرة أم لا على 

عمله، ناهيكم عن تنفيذ ذلك تكوين التصور الصحيح لما يتوجب 

  .التصور

  

  لتوصــــــــــــياتا
 :إلى حكومة المملكة العربية السعودية

 
 الالتزام ببرنامج تدريبي، ومصمم وشفاف للإصلاح -1

 :بوسائل
 

نشر برنامج إصلاح مفصل وشامل بما في ذلك مراحل   .أ 

 .التنفيذ وجدول زمني للتنفيذ

انونية وضع تشريعات تنص على إعطاء شرعية ق .ب

للمنظمات والاتحادات المدنية والاجتماعية والثقافية، 

ترعى حقوق  وبالأخص السماح بإقامة منظمة مستقلة

 .الإنسان وإنشاء اتحادات مهنية تنتخب انتخاباً حراً

 .إجراء انتخابات محلية وفق جدول زمني معلن. ج

بذل الجهود لتنمية الوحدة الوطنية والحوار والتسامح   . د

ة والسنة وغيرهما من الجماعات الإسلامية في بين الشيع

 .المملكة
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وتوضيح . توسيع آفاق الحوار الوطني بجعله أكثر شمولاً . ه

أهدافه وأجندته، والسماح للمواطنين بالاجتماع وبحث 

القضايا الأساسية خارج نطاق الاجتماعات التي ترعاها 

 الحكومة؛ وكذلك 

ات، وإطلاق رفع القيود المفروضة على كتّاب المذكر. و

سراح من هم رهن الاعتقال والسماح بإجراء مناقشات عامة 

في وسائل الإعلام وغيرها لأولئك الذين يدعون إلى التغيير 

 .بالطرق السلمية
  

 تقوية المؤسسات والعمل على توزيع الصلاحيات ومراقبتها عن -2

  :طريق

 لمجلس الشورىتوسيع صلاحيات وضع القوانين   .أ 

على الشؤون المالية والموازنة، ومنحه صلاحية وممارسته للرقابة 

مراجعة وتثبيت التعيينات الوزارية، والقدرة غير المحدودة على 

  .دعوة الوزراء ومساءلتهم

إنشاء آلية شفافة لمراقبة جميع شؤون الحكومة المالية   .ب 

والمهنية، وبوجه خاص نشر موازنة عامة واضحة المعالم، والتقيد 

ضح محدد لمصادر دخولات الدولة ونفقاتها، ببنودها، مع تفصيل وا

وإخضاع المصروفات العامة للرقابة المستقلة، وتسجيل أسماء 

أولئك من أعضاء العائلة المالكة الذين يستحقون مبالغ من ميزانية 

 .الدولة ونشر أرقام تلك المستحقات الملكية

مقاومة الفساد وضرب إساءة استخدام السلطة وبالأخص   .ج 

 .ء العائلة المالكةمن قبل أعضا

زيادة المساءلة عن طريق فصل تدريجي لأعضاء العائلة   .د 

المالكة من شؤون الحكومة اليومية وتصريف شؤونها، وتعيين 

محترفين يتمتعون بالأهلية والكفاءة بدلاً من أعضاء من العائلة 

المالكة للمناصب التنفيذية، وكذلك الفصل بين سلطات الملك 

 .وسلطات رئيس الوزراء
 

  : تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق-3

مضاعفة الجهود للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية   .أ 

وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الأخرى بجانب قطاع 

  .البترول

 .تقوية التدريب المهني والتقني  .ب 

متابعة الجهود لتحسين التوازن في المناهج التعليمية بين   .ج 

لدينية من جهة والتعليم المهني والتقني من جهة الدراسات ا

 .أخرى

تنفيذ فعال للقرار بتوسيع فرص العمل أمام المرأة   .د 

وإلغاء الشرط الذي يتطلب حصول المرأة على إذن من 

وصيها من الذكور للوصول إلى فرص العمل، والخدمات 

 .الصحية والتعليمية
  

 :وإلى دعاة الإصلاح السعوديين
 
  :جهودكم لدعم الإصلاح عن طريق استمروا في -4

التأكيد على المصالح الوطنية المشتركة والابتعاد عن   .أ 

  .اللهجة المثيرة

التأكيد على الاندماجية والشمولية وتنمية الانتماءات التي   .ب 

 تتخطى الحدود الجغرافية والقبلية والطائفية وأيضاً

السعي لتوسيع قاعدة المساهمين في جهود الإصلاح بما   .ج 

 .ختصارهم على الطبقة المهنية أو الفئات النخبةيتعدى ا
  

 :إلى حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية
 
 حثوا الحكومة السعودية على تبني الإصلاح والذي يتيح -5

  .مساحة أوسع للمشاركة السياسية

 ضعوا موضوع حقوق الإنسان والقيود المفروضة على -6

  .ة العلاقات الثنائيةالحقوق المدنية على أجند

 تجنبوا التأكيد المبالغ به على القضايا الاجتماعية والثقافية -7

  و. الحساسة مثل التعليم ودور الدين

 أيدوا وشجعوا الجهود الرامية إلى تحقيق الإصلاح -8

  . الاقتصادي
   2004 تموز، 14بروآسل / القاهرة
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  عن العنف والإصلاح: مقدمة  -1

  

 ولّد تنامي نشاط المسلحين إحساساً متزايداً بالقلق 2004منذ العام 

وتمثل . وشعوراً بأن المملكة العربية السعودية معرضه للحظر

ي الرياض  ضد مبان سكنية غربية ف2003 أيار 12هجمات 

 شخصاً الصلية الأولى في سلسلة من 35والتي راح ضحيتها 

ففي يوم . الضربات الدامية ضد مصالح النظام والمصالح الأجنبية

 شخصاً معظمهم من العاملين 17 قتل 2003 تشرين الثاني 8

 بانفجار سيارة 2004وتواصل العنف في العام . العرب المغتربين

 نيسان، وقتل 21لية في الرياض يوم ملغومة استهدفت وزارة الداخ

 أيار، وحصار مجمع 1 من العاملين الأجانب في ميناء ينبع يوم 6

 شخصاً 22 أيار والذي قتل خلاله 29الواحة في الخبر يوم 

واختطاف المواطن الأميركي بول . معظمهم من غير السعوديين

جونسون ثم عملية قطع رأسه الفظيعة، علاوة على استهداف 

 2004 و2003 آخرين بالقتل في الرياض خلال العامين أجانب

لهو فصل آخر في التوجه المتصاعد من العنف المضاد للنظام 

وكانت السعودية تتعرض لهجمات عنيفة، بين الحين . وللغربيين

والآخر، منذ أواسط التسعينات، لكن وفق جميع الروايات فإن 

العنف تدقيقاً مكثفاً في فقد ولد تفجر . للموجة الأخيرة بعداً مختلفاً

  .الأوضاع السعودية وفي نظامها السياسي والديني

ورغم أن معظم . كانت هوية المسلحين وانتماءاتهم موضع تخمين

الناشطين يبدون مرتبطين بشبكة القاعدة، فإن البنية التنظيمية 

تنظيم القاعدة في جزيرة وعضوية الجماعة التي تطلق على نفسها 
الواقع أنه من غير المعروف ما إذا كانت . وفة، غير معرالعرب

وليس ثمة . منظمة متماسكة وليست شبكة من الخلايا المستقلة

تقديرات يمكن الاعتماد عليها حول عدد المسلحين العاملين على 

الأرض، رغم أن من الواضح من تكرار عمليات إطلاق النار 

 أن عددهم واكتشاف السيارات المفخخة ومخابئ الأسلحة المتطورة

 2000 إلى 1000يخمن البعض أن عددهم يتراوح من (ليس قليلاً 

). شخص بينما يوحي آخرون بأن الرقم أكبر من ذلك بكثير

فالقطاع الكبير من الفقراء في السعودية ومن الشباب قليلي التعليم 

الذين تشربوا معتقدات دينية متطرفة هم أرض طبيعة خصبة 

 عمق دعم المسلحين داخل المملكة هو كما أن. للجماعات المسلحة

ورغم أن استطلاعات الرأي تبين وجود احترام لأسامة . لغز آخر

بن لادن فقد بينت أيضاً أن الغالبية العظمى من السعوديين لا 

، وتشير الأدلة المأخوذة )1(ترضى به أو بمنظمته كقادة سياسيين

عنف خاصة من الروايات المتداولة إلى وجود رفض عام لأعمال ال

  . حين تدبر ضد السعوديين

خاصة –ووفق بعض المحللين يؤيد السعوديون خطاب المسلحين 

 لكن قرارهم -انتقادهم للولايات المتحدة والأنظمة العربية الفاسدة

جلب المعركة إلى داخل المملكة أثار من المخاوف أكثر مما أثار 

ا في وبقدر ما أن المسلحين هم ممن تدربو. )2(من الإعجاب
 
 

 مستشار أمني وهو–، أجرى نواف العبيد 2003في صيف وخريف العام   )1(

وكتب في .  ألف سعودي15 استطلاعاً للرأي شمل -سعودي يعمل في الرياض

ممن أجابوا على % 4.7في حين أن : "، قال2004مقال له في شهر حزيران 

.. رأي إيجابي في خطابه% 48.7الاستطلاع أيدوا بن لادن كزعيم، فقد كان لـ

تين؟ أخبر واحد ممن جرى فكيف يمكن التوفيق بين هاتين الإجابتين المتعارض

حين نسمع بن : "استطلاعهم وهو من مقاطعة جنوبية محافظة فريقنا مفسراً الأمر

لادن يحتج ضد الغرب مشيراً إلى الفساد وعجز الحكومات العربية ومعاناة 

وحين نرى صور "لكنه يواصل ". الفلسطينيين، فالأمر أشبه بالانتقال إلى حلم

ذا ديلي ". يديولوجيته، فالأمر أشبه بالدخول في كابوسالأبرياء يقتلون من أجل أ
 .2004 حزيران 24، ستار

مع مشاري الزيدي وهو خبير بالجماعات " ICG"في مقابلة هاتفية أجرتها   )2(

هناك الكثيرين من المناهضين الأمريكيين، ويشعرون بالرضى حين : "المسلحة قال

ن أن تشن هذه الهجمات في تشن هجمات ضد أهداف أمريكية، لكنهم لا يريدو

قد يشعر : "وقال سعودي مؤيد للإصلاح. 2004 حزيران 24جدة ". السعودية
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معسكرات القاعدة في أفغانستان بقدر ما هي نظرتهم العامة 

. وانتهاجهم للعنف تبدوان غريبتين على الشباب السعودي العادي

وقاد نجاح المسلحين في الإفلات مرات عدة من قبضة السلطات 

 بأنهم يتمتعون ببعض -رغم أنها بلا أساس–إلى إشاعات مزعجة 

أن عدم الكفاءة هو، على الأقل، ، رغم )3(الدعم من قوات الأمن

تخليص السعودية من -ويبدو أن أهدافهم . التفسير الأكثر احتمالية

النفوذ الأجنبي، وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وتقويض 

شرعية العائلة الحاكمة، التشويش على قدرة المملكة كضمان 

. هدفوه تنبع بشكل طبيعي مما يست-استقرار أسواق النفط العالمية

لكن حركتهم ليست بأي شكل من الأشكال عصيان كلاسيكي مجهز 

  .باستراتيجية واضحة هدفها الاستيلاء على السلطة

. ومن غير الواضح أيضاً مدى الخطورة التي يمثلها تصعيد العنف

ففي حين هزت الهجمات الثقة في الاستقرار والأمن، فقد كان 

ن إلا على ضرب المسلحون، في معظم الأحيان، غير قادري

الأهداف الضعيفة، مثل الأفراد غير المحميين والمباني السكنية 

وتبدو فكرة أن النظام على شفير . المحمية بشكل غير كفء

الانهيار أو أن البلد على وشك السقوط في أتون حرب أهلية، بعيدة 

الذين يدعون إلى الجهاد ) السلفيين(رجال الدين المتشددين. للغاية

 ناصر الفهد، وعلي خضير، وعبد العزيز الجربوع الذين من أمثال

وفروا الإرشاد والشرعية لمعظم الإسلاميين المتشددين في 

ونتيجة لذلك لم يعد . ، اعتقلوا2003السعودية حتى العام 

المسلحون يتمتعون بالتغطية الشرعية ذاتها من علماء الدين 

  .الضرورية لجهود تجنيد المسلحين بعيدة المدى
إجراءات أمنية : أ النظام إلى وسائل عدة للتغلب على المسلحينلج

 قادت إلى قتل عبد العزيز المقرن الذي يزعم أنه القائد –مشددة 

 وعرض المسلحين التائبين على شاشات -المحلي للقاعدة

التلفزيون؛ وتشجيع رجال الدين على إصدار الفتاوى الدينية التي 

ى الوسطاء الإسلاميين؛ تدحض حجج المسلحين؛ واللجوء إل

 
 

، الرياض "ICG"مقابلة ". البعض بالفرح لتعرض النظام للعقاب لكنهم متخوفون

 الذي 2003يقال بأن الغضب الشعبي بسبب تفجيرات تشرين الثاني .  حزيران24

مختلف أنحاء الشرق الأوسط قد أجبر المسلحين كان معظم ضحاياه من العرب من 

واستهدفت هجماتهم منذ ذلك الحين إما المصالح . على الحذر في اختيار أهدافهم

  .الغربية أو مصالح النظام حصراً
 .2004 حزيران 21، لوس أنجلوس تايمز  )3(

وقد جندت السلطات عشرات . )4(وأخيراً، عرض العفو العام

الآلاف من علماء الدين لمناهضة ادعاءات المسلحين والقول بأن 

أعمالهم تنتهك تعاليم الإسلام، سواء في المساجد أو على شاشات 

وهي خطوات مهمة لمواجهة المسلحين والجامعات . )5(التلفزيون

  .هم وتمكنهم من ممارسة أنشطتهمالتي تدعم

إلا أنه على المدى البعيد، لن تكون مثل هذه الإجراءات سوى 

بل . فلا يبدو أن المسلحين قد جاءوا من فراغ. جزء من الإجابة

إن جذورهم تغوص بعيداً في التاريخ السعودي وفي بيئة كبتت 

دم التعددية ومنعت تنظيم المصالح الاجتماعية والسياسية، وغذت ع

في النهاية، فإن الاستقرار الحقيقي يجب ربطه . التسامح

باستراتيجية تجمع بين الإجراءات الأمنية والإصلاحات الاجتماعية 

وقد بدأت السعودية بحذر وبخطوات غير . والسياسية والمؤسساتية

ويتعين ألا . مسبوقة بالسير في هذا النهج في السنوات الأخيرة

رة كذريعة للابتعاد عن تلك تستخدم هجمات العنف الأخي

  .الإصلاحات بل كسبب حتمي لتسريع هذا النهج

 
 

: في حديث ألقي نيابة عن الملك، أعلن ولي العهد السعودي الأمير عبد االله  )4(

نحن نقدم فرصة لكل من ينتمي إلى الفئة الضالة وما زال طليقاً بعد تورطه "

بعمليات إرهابية، كي يتوب ويقر بذنبه وأن يستسلم طوعاً خلال شهر من تاريخ 

ولن توجه لمن يستسلم أي تهم وسيعامل وفق أحكام الشريعة بالنسبة . هذا الخطاب

 .2004 حزيران 23ة، وكالة الأنباء السعودي". لانتهاك حقوق الغير
، وهو اليوم الذي قتل فيه بول جونسون، قال 2004 حزيران 18يوم   )5(

إمام المسجد الحرام في مكة للمصلين أن الذين يقتلون المسلمين والضيوف 

وأنهم ارتكبوا مفسدة عظيمة " لم يقرءوا كتاب االله أو أحاديث النبي"الأجانب 

 .2004 حزيران 19 الوطنوالكثير من الشرور، 
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  خلفية  -2

يمكن تتبع تفجر العنف الأخير إلى الأحداث التي وقعت في العقد 

الذي تلى حرب الخليج الأولى التي قادتها الولايات المتحدة، حين 

امتزج الغضب من قرار استضافة القوات الأمريكية بالإحباط من 

نظام السياسي الذي ينظر إليه الكثيرون من السعوديين بأنه ال

استبدادي موصوم بالفساد وعدم التجاوب مع الاحتياجات 

لكن الأحداث الأخيرة يجب . الاجتماعية والاقتصادية للشعب

فهمها ضمن خلفيتها التاريخية الأعرض خاصة تشكيل الدولة 

  .وإقامة نظامها السياسي المعاصر
 
  كم السعوديتاريخ الح  - أ
  

، فإن 1932رغم أن المملكة العربية السعودية لم تقم إلا في العام 

للعائلة الحاكمة تاريخ طويل من الأنشطة السياسية والعسكرية في 

فمن قاعدتهم في مقاطعة نجد الوسطى سعى . شبه الجزيرة العربية

آل سعود في فترات متقطعة إلى فرض سيطرتهم على شبه الجزيرة 

 1902وفي العام . في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرالعربية 

انتزع آل سعود بقيادة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود السيطرة 

وخلال الفترة . على مدينة الرياض من خصومهم الرئيسيين آل رشيد

بمساعدة من ( هزم الملك عبد العزيز 1932 إلى 1902من 

حديه المفترضين واستولى جميع مت) 1916البريطانيين بعد العام 

وعسير في الجنوب ) 1913على مقاطعات الحسا في الشرق 

  .وضمها إليه) 1925(والحجاز في الغرب ) 1922(

فقد أصبحت المملكة . لكن التوحيد لا يعني الوحدة

العربية السعودية وطناً لجماعات يائسة تحمل معتقدات دينية 

كما اعتمد الملك عبد . وسياسية مختلفة ولها خلفيات قبلية متعددة

العزيز على القوة العسكرية لهزيمة القادة المحليين الذين تحدوا 

لكن حروبه، وجهوده اللاحقة لتشكيل الدولة جرت تحت . سلطته

 وهو الاسم الذي أطلق على دعوة محمد بن عبد -التوحيد راية 

الوهاب لإحياء الدين، وهو رجل دين من القرن الثامن عشر كان 

واعتمدت . إلى العودة للممارسات الدينية الإسلامية الأولىيدعو 

فتوحات عبد العزيز بشدة على محاربين تحركهم دوافع دينية قوية 

  .الإخوانممن اعتنقوا الدعوة الوهابية وكان يطلق عليهم اسم 
في أواسط القرن الثامن عشر عقد عبد الوهاب ومؤسس سلالة آل 

كد فيها رجال الدين حكم آل سعود، سعود، محمد ابن سعود تحالفاً أ

وعبر عن ذلك في . الذين بدورهم حددوا الصفة الإسلامية للدولة

سيطرة المؤسسة الدينية على التعليم والقضاء، ومن ثم، من خلال 

المؤسسات المعاصرة مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن 

العلاقة التي تلك الاتفاقيات و. )6(المنكر، التي تراقب الأخلاق العامة

رافقت ذلك بين القوى الدينية والزمنية ما زالت قائمة حتى يومنا 

  .)7(هذا

في حين كانت القوة تستخدم، بين الحين والآخر، ضد التهديدات 

الداخلية طيلة القرن العشرين، فقد فتح ذلك الطريق تدريجياً أمام 

تركيبة من الضغط والقسر والإرهاب الديني، إضافة إلى جهود 

ضم الجماعات القبلية والاجتماعية من خلال الزواج، وإعطاء 

وكانت . حصص من الثروة النفطية، والتعيين في مناصب السلطة

نتيجة كل ذلك نظام سياسي يقوم على قاعدة اجتماعية ضيقة 

مأسس العقيدة الوهابية لحكامه ومؤيديهم وأظهر عدم تسامح تجاه 

  .)8(لشيعية أو السنيةالمذاهب الدينية الأخرى سواء منها ا

 مكنت الحكام 1973الزيادة الكبيرة في تدفق الثروة النفطية بعد العام 

واستثمرت . من متابعة الحداثة في مختلف نواحي الحياة في المملكة

الحكومة الكثير في البنية التحتية، فشيدت المدارس، والمستشفيات، 

. قت الطرقومحطات توليد الكهرباء، ومعامل تحلية المياه، وش

 
 

 يشغلون -عائلة آل الشيخ–ما زال المنحدرون من ابن عبد الوهاب   )6(

عبد االله ابن محمد آل الشيخ هو وزير العدل، في حين أن عبد . مناصب رئيسية

 . الديار السعوديةمفتيالعزيز آل الشيخ هو 
 دعماً عسكرياً وأيديولوجياً فـي حقبـة التوسـع          الإخوانفي حين وفر      )7(

د انتهى الصراع المطول بين الأسرة الحاكمة والمحاربين الـدينيين          السعودي، فق 

إلا أنه،  .  وتبعيتهم العائلة الحاكمة   الإخوان بهزيمة   1930 و 1927في الفترة بين    

وفي حين أزيحت المؤسسة الدينية إلى مكانة ثانوية واقتصر دورها في أغلـب             

ا زالت تتمتع بسلطات    الأحيان على المصادقة بختمها على القرارات الرسمية، فم       

 حبيب،. انظر جي. ومنزلة عظيمة
"Ibn Saud's Warriors of Islam: The Ikwan of Najd and their role in 
the Creation of the Saudi Kingdom 1910-1930 ,   )ليدن1978 ( 

، في إشارة إلى الموحدينتاريخياً، أطلق الوهابيون على أنفسهم اسم   )8(

وكانت . الذي أبرزه ابن عبد الوهاب في القرن الثامن عشرالمذهب الأساسي 

كلمة وهابي، التي أشاعتها وسائل الإعلام الغربية خلال التسعينات كوسيلة 

من الإسلام الذي تعتنقه المؤسسة الدينية " الصارم"أو " المتزمت"لوصف النموذج 

 إلا أن .السعودية، قد أصبحت أيضاً جزءاً من الحوار الداخلي في المملكة

التعبير قد بولغ في استعماله وجرد من أي معنى تحليلي، استخدم لوصف 

جماعات وأفراد متباينين زمناً ومكاناً، طالما أنهم يؤيدون وجهة نظر صارمة أو 

الحقيقة، إن الكثيرين ممن وصفوا أنهم وهابيين لا يتفقون حول . محافظة للإسلام

 . والأهداف السياسيةالكثير من المبادئ والممارسات الدينية
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وقدمت الكثير من المزايا للمواطنين، فدعمت الإسكان، ووفرت 

إلا أن كل ذلك كان من دون أي . الوظائف لبيروقراطية متنامية

 السلطة الملكية المطلقة التي –تغيير مهم في تركيبة الحكم الأساسي 

  .تستمد مشروعيتها من المؤسسة الدينية الوهابية

رة للنظام، حدثت في فترات متقطعة خلال التحديات المباشرة والناد

 اغتيل الملك فيصل على يد 1975الخمسينات والستينات، وفي العام 

، حين هز 1979إلا أن التحدي الأخطر حدث عام . أحد الأقارب

 تشرين 20ففي . حادثين شبه متزامنين المؤسسة السياسية في المملكة

 المسجد الحرام في مكة الثاني قام جهيمان ابن محمد العتيبي باحتلال

واقتحم السعوديون المسجد وقضوا على . لمدة تزيد عن أسبوعين

أما الحادث الثاني، فكان قيام . المتمردين في أوائل شهر كانون الأول

عدة آلاف من الشيعة المدفوعين بإحباطات اجتماعية وسياسية 

فال والمشحونين بالأحداث التي تكشفت عن الثورة الإيرانية، بالاحت

وقد أثار رد .  تشرين الثاني رغم المنع الرسمي28بعاشوراء يوم 

فثارت الحشود، وخلال الأسبوع الذي . المملكة الشديد غضباً محلياً

حيث يقع الكثير من مصادر النفط –تلى عمت المنطقة الشرقية 

  . المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن-السعودي

فقد .  منعطفاً في السياسة الداخلية السعودية1979شكلت أحداث العام 

أثارت الانتفاضة الشيعية القلق في أوساط الأسرة الملكية من أن 

رسالة الخميني الثورية وجدت أرضاً خصبة في الشرق، مما يشكل 

ورغم قيام . تهديداً مباشراً لسيطرة السعودية على المصادر النفطية

وى الشيعية فقد رفض مطالبهم النظام ببعض الخطوات لمعالجة الشكا

وخلال عقد الثمانينات فر العديد من الناشطين الشيعة من . السياسية

  .شبه الجزيرة العربية، وواجه الذين بقوا إجراءات صارمة

دفع استيلاء جهيمان على المسجد الحرام، والذي كان دافعه، 

جزئياً، إحساس المتمردين بالإحباط مما اعتبروه فسوق العائلة 

الحاكمة وانحرافها عن التعاليم الدينية الصارمة، النظام إلى 

تخصيص موارد إضافية للمؤسسة الدينية، وبناء معاهد دينية 

وكان لهذا الأمر . جديدة، وتشجيع الممارسات الدينية، بشكل عام

 –تأثير كبير على السياسة الخارجية أيضاً، حيث قام النظام 

لداخلية ضده والساعي لإيجاد منفذ التواق إلى تهدئة الانتقادات ا

 بتشجيع مشاركة آلاف -للمتشددين الدينيين الذين يزدادون جسارة

السعوديين في الجهاد في أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي 

  .ودعمت مختلف أشكال الأنشطة الدينية في الخارج

بدأ الاستقرار والازدهار الذي نعمت به المملكة خلال عقد الثمانينات 

 1991وبعد حرب الخليج عام . ي الانحسار خلال العقد الذي تلىف

والتي مولت السعودية الجزء الأكبر من نفقاتها وحولتها إلى دولة 

مدينة، وشهدت الفترة قيام قواعد عسكرية على الأراضي السعودية، 

بدأت مجموعات عدة بالضغط على النظام لإجراء إصلاحات 

نت تأتي من جهات مختلفة ومتنافسة لكن هذه الدعوى كا. )9(سياسية

وقد التمس ما أطلق عليه اللوبي العلماني، أو . في بعض الأحيان

الليبرالي، من الملك إقامة مؤسسات جديدة لفتح النظام السياسي 

والسماح بمشاركة شعبية أكبر ودرجة من التحرر السياسي 

ن أما المصلحون الدينيون، وهم الأعلى صوتاً من بي. والمؤسسي

نقاد النظام فقد عابوا عليه ما يشكل من وجهة نظرهم تغريب للبلاد 

ورضوخ للولايات المتحدة، ويدفعون في اتجاه تعزيز سلطة رجال 

  .الدين ودور الإسلام في سياسة الحكومة

، ردت العائلة المالكة على الضغوط 1979وكما حدث في العام 

نشقاق، من جهة سعت إلى قمع أقوى عناصر الا. المتعاظمة

مستهدفة المعارضة الإسلامية بشكل خاص في أوساط وأواخر 

ومن جهة أخرى، حاولت استرضاء واستمالة . عقد التسعينات

مختلف الجماعات، عارضة مبادرات سياسية رمزية، تضمنت 

 في العام الذي تلاه ومجلس الشورى، 1992القانون الأساسي عام 

وكان . نهاية الأمر وهي خطوات رمزية لم تغير الكثير في –

هدف الاستراتيجية الثنائية امتصاص الضغوط الخارجية والداخلية، 

وتقليص مدى التنازلات، وضمان استمرار احتكار العائلة المالكة 

  .للسلطة السياسية
 
  هيكل النظام  -ب
  

 العائلة المالكة -1
 

يقف على رأس النظام السياسي العائلة المالكة التي تزايد عدد 

وقد عانى الملك فهد الذي . 1932كل كبير منذ العام أفرادها بش

ومنذ ذلك . 1995 من سكتة دماغية عام 1982تولى العرش عام 

ويحتل . الحين يقوم ولي العهد الأمير عبد االله بدور الحاكم الفعلي

أفراد العائلة البارزين، معظمهم أبناء أو أحفاد الملك عبد العزيز، 

 
 

. لم تعرف السعودية سوى قدر محدود من الحرية السياسية في الماضي  )9(

وخلال عقد الخمسينات كانت تجري انتخابات لشغل المناصب المحلية في 

وتمتعت الصحافة بقدر أكبر من الحرية في أواسط . المنطقة الشرقية والحجاز

د على خفض مجالات هذه الحريات إلا أن النظام كان يعمل باطرا. الخمسينات

 .والحقوق السياسية
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لدولة وكحكام للمدن والمناطق مناصب رفيعة في أهم وزارات ا

وغالباً ما يتهم النظام، الذي صمم لضمان الاستقرار . الرئيسية

بالمساهمة في عدم كفاءة الإدارة، وإتاحة الفرصة أمام الفساد 

ويأتي في المرتبة التالية بعد الأمراء الرئيسيين . واستغلال السلطة

الكة الأقل أهمية، الآلاف من أبناء الجيل الثاني وأفراد العائلة الم

والذين لهم مطالب يحملونها للنظام، وفي حالات كثيرة يستخدمون 

  .)10(آلية الدولة لتحقيق وتحسين مصالحهم الشخصية

لا يسيطر أفراد العائلة المالكة على بعض مؤسسات الدولة، مثل 

ويعين الملك . مجلس الشورى، لكنهم يتمتعون بنفوذ محدود

لكن في نهاية الأمر . كهيئة استشارية الذي يعمل المجلسأعضاء 

 مقيدة بطبيعة اختيار الأعضاء وحقيقة أن المجلستبقى سلطة 

  .ليس لديه سلطة حقيقية لسن القوانين

شهدت الأشهر الأخيرة تخمينات كثيرة داخل وخارج السعودية 

وفي مجالسهم الخاصة . )11(تتعلق بانقسامات داخل الأسرة الحاكمة

اعتقادها بأن ولي العهد الأمير " ICG"ن الـيشارك بعض السعوديي

الذي يتمتع بسمعة جيدة، لكن تأييد الأسرة المالكة له –عبد االله 

 يحبذ عملية إصلاح معجلة، في حين أن الآخرين، مثل -مشكوك فيه

الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية وجهة نظر أشد حذراً، 

خوف من أن يتحول الإصلاح بال"لخصها أحد المعلقين بأنها تذكير 

إلى تفكيك شبيه بالاتحاد السوفيتي، ما أن يبدأ حتى يصبح من 

ويرى البعض دليلاً على الانقسام اعتقال . )12("المستحيل إيقافه

الإصلاحيين ذاتهم الذين كانوا موضع ترحيب ولي العهد قبل عام 

  .مضى

 
 

كان هناك مخالفات في استخدام الأموال الحكومية، وحقوق الملكية "  )10(

كما أساء النفوذ الملكي إلى الإجراءات القضائية المدني منها والجنائي؛ . والعقود

وذهم أمراء عديدين استخدموا نف. سواء ضد رجال الأعمال السعوديين أو الأجانب

للحصول على حصص في قطاعات أعمال خاصة ومن أرباح مبيعات النفط 

كما تدخلوا وأفادوا من أرباح مبيعات . والشركات التي تملكها أو تمولها الدولة

كما تدخلوا وأفادوا من إرساء العقود . النفط والشركات التي تملكها أو تمولها الدولة

ويض، وعقود تسليم مستوردات وتخصيص أموال مبيعات النفط، وبرامج التع

 Saudi Arabia Enters the،انتوني اتش كوردسمان". الأسلحة والخدمات العسكرية

Twenty-First Century)  ،142، ص)203ويست بورت. 
، "Seeking a 'Social Contract' for Saudi Arabiaانظر توبي جونزٍ   )11(

" ت دوران، ومايكل سكو. 2003، خريف 228تقرير الشرق الأوسط، 

Paradox The Saudi"، 2004شباط / ، كانون الثانيفورين افيرز 
  .2004، القاهرة، كانون الثاني "ICG"مقابلة مع   )12(

ل ليس هناك سوى القليل من المعرفة المؤكدة حول طريقة العم

داخل الأسرة المالكة، لذلك، فإن أية تحليلات حول وجود 

وبينما أن من المؤكد . انقسامات محتملة هي مجرد تخمينات

وجود خلافات في وجهات النظر، ويبدو أن تقليد اتخاذ قرار 

بالإجماع، والإدراك المشترك بضرورة اتخاذ إجراء صارم تجاه 

ر التطرف قد قاد المجموعات التي تستخدم العنف، ومنع انتشا

السياسة إلى ما وصلت إليه وقد مكن ذلك من إدخال تغييرات 

على مناهج التعليم ومنح حرية أكبر لوسائل الإعلام كي تنتقد 

  .العنف المسلح، وبدرجة أقل المحيط الذي يضفي عليه الشرعية

يبدو أن الاختلاف في وجهات النظر يؤثر في المستوى التالي من 

ما هي سرعة المضي في إصلاح النظام البحث؛ ما مدى و

والثقافي ومواجهة المحافظين المتدينين، وما إذا كان من –الاجتماعي

. المناسب ملامسة قضايا الحكم والقضايا السياسية وإلى أي مدى

حتى إذا كان ولي العهد على استعداد للمضي إلى ما هو أبعد 

، وحاجته وأسرع من الآخرين، فإن مكانته كأخ غير شقيق للملك

الأخوة " (السديريين السبعة"لدعم الأعضاء الأقوياء في الأسرة، 

الأشقاء للملك فهد، سلطان، وسلمان، وعبد الرحمن، ونايف، 

وفي نهاية الأمر، فإن . قد تقيد قدرته على العمل) وتركي، وأحمد

أي زيادة في المشاركة الشعبية والمساءلة في الحكم ستحد من سلطة 

–نظام، ومن غير الواضح ما إذا كان أي من هؤلاء وامتيازات ال

  . مستعد للمضي في طريق التنازلات-بمن فيهم عبد االله

أضف إلى ذلك أن تقدم الحاكمين في السن ومسألة الخلافة 

فكبار الأمراء الذين . تشكلان قيداً إضافياً مهماً على الإصلاح

انينات من تحق لهم الخلافة هم في أواخر السبعينات وأوائل الثم

العمر، والتوقع هو أن تتميز الحقبة المقبلة بسلسلة من فترات 

الآن، يواجه الأمراء السعوديون، في ظل . )13(الحكم القصيرة

أفول أدوارهم السياسية، تشكيلة من التحديات الهائلة غير 

  .المسبوقة، والتي تتطلب قدرة على التخيل وحلولاً غير تقليدية

 
 

ليس ثمة آلية واضحة تحكم عملية الخلافة، والتي تقرر داخل الأسرة،   )13(

حق الخلافة ينحصر في أبناء " من القانون السعودي الأساسي أن 5وتنص المادة 

، وأبناء أبناءه، )ابن سعود(لملك المؤسس عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود ا

 بما يتفق مع كتاب مبايعتهوالأكثر أهلية من بينهم يدعى لتولي الحكم، عن طريق 

 ".االله وسنة نبيه
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  الشورىمجلس    -2

 كرد على ضغوط الإصلاح 1993 في العام الشورى مجلس عين

 120، وهو مكون من 1991-1990التي ظهرت بعد أزمة الخليج 

عضواً يختارهم الملك، وقد لعب دوراً استشارياً إلى حد بعيد، كونه 

ويتم . )14(تابع لحكومة تجلس فيها عناصر قوية من الأسرة المالكة

طق المملكة ومن بين اختيار أعضاء المجلس من مختلف منا

الجماعات المهمة مثل رجال الأعمال، والمؤسسة الدينية، وكبار 

. الموظفين، وبشكل أوسع من شخصيات تقليدية، ومحافظة وليبرالية

الأعضاء من التعليم والخبرة العالية في مجال عملهم ينظر إليهم 

على أنهم مستشارون وفي حين يأخذ الحكام وجهات نظر المجلس 

الاعتبار، فإن نفوذه لا يؤسس بناءً على القانون، بل يعتمد على بعين 

كما أن قدرته على العمل كضابط غير . مكانة الأعضاء وتميزهم

رسمي تعكس حقيقة أن النظام يقدر الإجماع، ويبذل جهداً للحفاظ 

وفي إشارة . على الانسجام من خلال التشاور ويناهض النزاع بشدة

كيل سياسة الحكومة قال أحد أعضائه ل إلى قدرة المجلس على تش

ICG:  

فطالما أنه ليس هناك شفافية . لدينا تفاهم مع الحكومة

حول شؤون الدولة [مالية، ولا نملك جميع الحقائق 

، فإذا جاءوا إلينا يطلبون فرض ضرائب أو ]المالية

  .)15(جباية، فسوف نقول لا
 
  المؤسسات الدينية   -3

لقون ما بين المؤسسات الدينية في حين يفرق المحللون والمع

. ، فإن التمييز مصطنع إلى حد كبير"غير الرسمية"و" الرسمية"

فمعظم رجال الدين يتقاضون رواتبهم من الدوائر الحكومية التي 

هم موظفون لديها أو من الجامعات الدينية التي يعملون فيها؛ حتى 

نتمون إلى غير المدرجين على قوائم رواتب الدولة، فالأغلب أنهم ي

. منظمات تتلقى عوائد أو دعم مباشر من أفراد من الأسرة المالكة

علاوة على ذلك، ثمة ظاهرة غير عادية في النظام السعودي، من 

ومرن ) بسبب المشاركة المحدودة بشكل صارم(حيث أنه مغلق 

 
 

الملك هو رئيس الوزراء أيضاً، في حين أن أخاه غير الشقيق ولي العهد   )14(

أما الأمير سلطان الأخ الشقيق . ئب الأول لرئيس الوزراءالأمير عبد االله هو النا

والشقيق الآخر، الأمير . للملك فهو وزير الدفاع والنائب الثاني لرئيس الوزراء

 .نايف، فهو وزير الداخلية
  .2003 كانون الأول 3، الرياض ICGمقابلة مع   )15(

). حيث أن من الصعب التفريق بين من هم داخله ومن هم خارجه(

 الذين يعملون، من الناحية النظرية، خارج وللوعاظ غير الرسميين

مثل الغالبية العظمى من : إطار النظام أهمية خاصة بهذا الصدد

المواطنين السعوديين، فهم يفتقرون إلى أدوات رسمية لتشكيل 

السياسة العامة ومساءلة الحكومة؛ ومع ذلك، فإنهم يعملون في 

التي ) واضحةغير ال(القنوات العريضة غير الرسمية والرمادية 

توفر لهم فرصة التفاعل والتأثير على الأعضاء الرسميين في 

ولا يصح أيضاً الإيحاء بأن المؤسستين الدينيتين . الأسرة المالكة

فثمة . الرسمية وغير الرسمية تشكلان معسكراً دينياً متناغماً

  .تقسيمات معقدة ضمن كل واحدة منها وتقارب في خطوطها

رجال الدين . سم بعض الاختلافات التقريبيةبعد ما تقدم، يمكن ر

الرسميون هم الذين تعينهم الحكومة في مناصب ضمن السلطة 

واللجنة العليا لعلماء الدين أو المجلس المفتي الدينية، بمن فيهم 

الأعلى للقضاء، وبالتالي، فإن ما هو متوقع منهم أن يصادقوا 

ك رجال الدين وبعكس ذل. ويسبغوا الشرعية على سياسات النظام

غير الموظفين الذين يستمدون نفوذهم من مواقفهم الشعبية، وعرف 

. عنهم في السنوات الأخيرة انتقادهم الحكومة والأسرة المالكة علناً

وبينما تشكل الجماعة الأولى مصدراً أساسياً للشرعية بالنسبة 

للأسرة المالكة، فإن الثانية تتمتع بشعبية واسعة وتلعب دوراً 

  .سياً في تشكيل الرأي العامرئي

ولا يستطيع أي حاكم سعودي، ضمن البيئة السياسية المعاصرة 

التفكير في أي تغيير سياسي دون أخذ ردود فعل المؤسسات 

فرجال الدين، الرسميين وغير . الدينية في البلد بعين الاعتبار

الرسميين يسيطرون على الحوار في المدارس والجامعات 

وليس . ات ومحطات التلفزة التي تديرها الدولةوالمساجد وإذاع

في وسع الإصلاحيين الليبراليين أو ما يطلق عليهم الإسلاميون 

المعتدلون، أو طبقة التكنوقراط ذوي الثقافة الغربية، حتى أن 

يقتربوا من مضاهاة ما يحظى به رجال الدين من حظوة لدى 

  .ذهمالجماهير، أو منافستهم في وسائل اتصالهم أو نفو

تقليدياً، كانت المؤسسة الدينية الرسمية غير معنية بممارسة سلطة 

سياسية مباشرة، وفضلت مبادلة دعمها للحاكمين بضمانات تتعلق 

بتطبيق الشريعة الإسلامية وامتيازاتها في فرض أخلاقياتها 

وتتضح وظيفة رجال الدين في إضفاء الشرعية على . الخاصة

ير أعمال حكومية معارضة لمشاعر أجلى صورة حين تستخدم لتبر

مثال ذلك، قرار الملك فهد بدعوة . الناس وحساسياتهم الشعبية

القوات الأمريكية بعد غزو العراق للكويت تمت المصادقة عليها 
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ومع .  السابق الشيخ بعد العزيز ابن بازالمفتيبفتوى أصدرها 

الغاً ذلك، ففي حين أن للمؤسسة الدينية نفوذ واضح، فقد يكون مب

فلم تشهد المملكة مناسبة طبقت فيها تغييرات رغم . فيه أيضاً

ومع ذلك ثمة مثالين يستشهد بهما دائماً، وهما . رفض رجال الدين

قرار الملك فيصل في الستينات بفتح المدارس أمام البنات وإطلاق 

  .محطة بث تلفزيوني وطنية

قبول هائل وربما كان رجال الدين غير الرسميين الذين يتمتعون ب

لدى الجماهير ويلعبون دوراً في النظام السعودي يزيد أهمية عن 

دور المؤسسة الدينية الرسمية، من حيث أنهم يتلفعون برداء 

الشرعية مثلهم مثل النظام، وهم بالتالي، في وضعهم يمكنهم من 

وأشهر هذه . شجب أي انحراف عن الطريق الذين يدعون إليه

تسعينات على شكل حماس ونشاط الطرق برزت خلال عقد ال

 خلال عقد الصحوةبدأت . )16(الصحوةدينيين أطلق عليها اسم 

الثمانينات كنتيجة لتدفق أموال النفط، والذي قاد إلى نمو كبير في 

المعاهد الدينية، وأفرز جيلاً من الشيوخ وأساتذة وطلاب الدين 

 وبدافع من السخط الشديد على تبعية رجال الدين. الإسلامي

الرسميين للحكام واستعدادهم لإسباغ الشرعية على تواجد القوات 

 من أمثال سلمان الصحوةالأمريكية في البلاد، أطلق مشايخ 

العودة، وسفر الحوالي مواعظ نارية تشجب فشل الدولة في 

الالتزام بالقيم الإسلامية وإعطاء صبغة دينية للغضب الذي شعر 

هم، الذين بات ينظر إليهم على به السعوديون العاديون تجاه قادت

وقد اتخذ . أنهم مستبدين، وفاسدين، وخاضعين للنفوذ الأمريكي

 موقفاً ناقداً في الصراع الجاري الصحوةالوعاظ المرتبطين بحركة 

  .بين النظام وجماعات العنف

الوجه النشط لرجال الدين خلال عقد الصحوة أصبح وعاظ 

لدين الرسميين تحفظهم التسعينات، وشاركوا نظرائهم رجال ا

لكن وخلافاً لهم . الاجتماعي، وعدم التسامح تجاه غير الوهابيين

ونتيجة لذلك تمتعوا بمصداقية . )17(كانوا مستعدين لتحدي النظام علناً

 
 

  انظر غوين أوكروليك، الصحوةلدراسة موسعة حول   )16(
Networks of Dissent: Islamism and Reform in Saudi Arabia Current 

History 2002، كانون الثاني. 
في وراقة موجزة سابقةً، ينظر إلى الحركة الوهابية " ICG"كما كتبت   )17(

محافظة جداً في النقاط المذهبية ومتشددة "على أنها ) المسيطرة في السعودية(

لا تتدخل في المجال السياسي ناهيك عن أن بالنسبة للقضايا الأخلاقية، لكنها 

وقد بدأت هذه القاعدة تتفكك بعد . تشكك في الترتيبات الأساسية للدولة

 1991-1990الانقسامات داخل الدوائر الدينية في السعودية غداة حرب الخليج 

 الصحوةو. أكبر على المستوى الشعبي، وكان لكلماتهم وزناً أكبر

ت نظر فهي تضم وجها. أبعد ما تكون عن وجهة نظر أحادية جامدة

تعددية وتشمل معتدلين ومتشددين، ومنهم من يقتربون من أفكارهم 

من الإصلاحيين والآخرين الذين يوفرون دعماً أخلاقياً للمعارضين 

والملاحظ، أن عدداً من . الذين يستخدمون العنف من أمثال بن لادن

الوعاظ النافذين قد خففوا من انتقاداتهم بعد القيود التي فرضت عليهم 

من (ورجال الدين الذين سبق واعتقلوا . أواخر عقد التسعيناتفي 

فلم ) مثل عايد القرني(أو منعوا من الوعظ ) أمثال الحوالي أو العودة

يتسامح معهم النظام وحسب بل دعوا للمشاركة في الاجتماعات التي 

 .)18(ترعاها الحكومة

 
 

وقد عرض التطور الأخير . وخاصة إقامة قواعد عسكرية أمريكية في البلاد

 عن ICGورقة موجزة ل " ICG"ين لانتقاد العلماء الوهابيين، الحكام السعودي

الإرث : الحركة الإسلامية في شمال أفريقياالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
  .13، ص2004 نيسان 20 التاريخي،

رفض الحوالي دعوة للمشاركة في أول حوار وطني، وذكر أن السبب   )18(

 .هو كي لا يجلس مع الشيعة والصوفية
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  الضغوط من أجل الإصلاح  -3
  

  الضغوط الخارجية  -  أ
 

 على الولايات المتحدة، وجدت 2001 أيلول 11غداة هجمات 

وحقيقة . السعودية نفسها وقد سلطت عليها أضواء قاسية لا ترحم

 من مختطفي الطائرات التسعة عشر كانوا مواطنين 15أن 

. سعوديين أثار موجة هائلة من الانتقادات في الولايات المتحدة

جتماعية وأصبح حكام البلد، ومعتقداتها الدينية، وعاداتها الا

وصورت . ومناهجها الدراسية أهدافاً لانتقادات معادية لا تنتهي

المملكة وكأنها بيئة لتغذية الإرهاب، وبلد متخلف حافل 

بالتناقضات يدعي الصداقة الرسمية مع الولايات المتحدة وفي 

الوقت نفسه يعلم أولاده كراهية الغرب ويمول المتطرفين الدينيين 

  .يكيينالذين يهاجمون الأمر

وفي حين امتنع المسؤولون في الإدارة الأمريكية بشكل عام عن 

انتقاد السعودية علناً، فقد أثاروا في مجالسهم الخاصة قلقاً حقيقياً من 

مسائل مثل مساعدة الجمعيات الخيرية الإسلامية السعودية 

وأبدى أعضاء . للمجاهدين والمشاركة في المعلومات الاستخبارية

ائل الإعلام الأمريكية والمفكرين الأمريكيين الكونجرس ووس

وفي العديد من المواقف شكك البعض . انضباطاً أقل في هذا الصدد

في شهر تشرين الأول .  السعودية–في طبيعة العلاقة الأمريكية 

، قال السيناتور جوزيف ليبرمان بأن السعوديين يحاولون 2001

ه السناتور جوزيف أما زميل)". القاعدة(ركوب ظهر هذا النمو "

بأنهم يدفعون للجماعات المتطرفة مقابل "بيدن، فقد اتهم السعوديين 

 وأن –تمويل جزء كبير مما نتعامل معه الآن "و" الحفاظ على أنفسهم

ومع تصاعد حمى الانتخابات الأمريكية لعام . )19("الإسلام قد أخفق

 
 

ميدل إيست " Senators Jump on Anti-Saudi Bandwagon"ظر ان  )19(
وقد ذهب محلل من مؤسسة راند . 2001 تشرين الأول 29 اكونوميك سيرفي

 أمام 2002وفي كلمة له في تموز . هو لوران مورافيتش لما هو ابعد من ذلك

الهيئة الاستشارية للبنتاغون، التي كان يرأسها ريتشارد بيرل، وهو من نقاد 

، وعدو "جوهر الشر"لسعودية المخضرمين، وصف مورافيتش المملكة بأنها ا

ينشط السعوديون على مختلف أصعدة سلسلة الإرهاب "وقال . للولايات المتحدة

من المخططين والممولين من الكوادر القيادية إلى جنود المشاة، ومن 

 إنذاراً نهائياً وأوصى مورافيتش واشنطن بأن توجه". الأيديولوجيين إلى الهتافيين

إلى المملكة بوقف دعم الإرهاب و مواجهة وضع اليد على حقول نفطها 

 .2002 آب 6 الواشنطن بوستصحيفة . وأرصدتها المالية

 بشكل ، فقد شجب بعض الديموقراطيين علاقة الإدارة الوثيقة2004

مبالغ فيه مع العائلة المالكة وطالبوا بموقف أشد حزماً تجاه 

أما السيناتور جون كيري، المرشح الديمقراطي للرئاسة، . الرياض

  :فقدم هذه الخطة

إذا كنا جادين في مسألة استقلالية الطاقة، فإن علينا في 

النهاية أن نكون جادين في مواجهتنا لدور السعودية في 

ة وغيرها من الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم تمويل القاعد

لا نستطيع مواصلة نهج هذه الإدارة . الأيديولوجي لها

.. المتسم بالهوادة واللين تجاه تقديم وغسل أموال الإرهاب

والشيء نفسه ينطبق على دعم السعودية لرجال الدين الذين 

وبكلمة أخرى، لن . يشجعون أيديولوجية الإرهاب الإسلامي

  .)20(مل أعمال كالعادة مع المملكة العربية السعوديةنع

صوبت الانتقادات إلى المملكة حين اعترفت فيما بعد بأنها تواجه 

مشكلة مع المتشددين الإسلاميين وأن الأموال التي تقدمها السعودية 

وكان رفض السعودية . لأعمال الخير تجد طريقها إلى القاعدة

 استخبارات عن الجماعات مشاركة الأمريكيين ما لديهم من

الإسلامية المسلحة عاملاً آخر لم يساعدهم، مثله في ذلك مثل 

الإشارات المتكررة التي أدلى بها كبار المسؤولين السعوديين بأن 

  .)21(المخابرات الإسرائيلية تقف وراء الهجمات

حتى التحسن الكبير في التعاون الأمني والاستخباري السعودي مع 

حدة، والذي جاء بعد أول عملية كبيرة للقاعدة في الولايات المت

تدمير ثلاثة مجمعات سكنية تؤوي أجانب، في وقت واحد –المملكة 

فقدم .  لم يخلص السعودية من مشاكلها-2003في الرياض في أيار 

أعضاء الكونجرس مسودة قانون مساءلة السعودية، والذي قد 

يكي بأن السعودية يفرض عقوبات عليها ما لم يشهد الرئيس الأمر

 
 

أما المرشح السابق . ، في سياتل2004 أيار 27خطاب للسيناتور كيري،   )20(

ة جديدة مع نحن بحاجة إلى علاق: "لانتخابات الرئاسة جون ادوارد فصرح قائلاً

السعودية علاقة لا تتجاهل نمط عدم تسامح النظام حين يصل الأمر إلى 

فهرنهايت ، ويمثل فيلم 2002 كانون الأول 18، معهد بروكنغز "الإرهابيين
 للمخرج مايكل مور صورة حية لعمق عداء الولايات المتحدة للعائلة 11/9

 .المالكة السعودية
 الكويتية وجه وزير السياسةاني مع صحيفة  تشرين الث29في مقابلة يوم   )21(

ومؤخراً زعم ولي . وأنهم هم من دبر الهجمات" الصهاينة"الداخلية اللوم إلى 

 6 الذي قتل فيه 2004 أيار 1العهد السعودي أن الصهاينة كانوا خلف هجوم 

 .2004 أيار 6 نيوزويكانظر . أجانب في ميناء ينبع النفطي
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وفي شهر حزيران . تبذل قصارى جهدها في محاربة الإرهاب

السعودية قد "، اعترف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية بأن 2004

اتخذت إجراءات مهمة لتفكيك خلايا تنظيم القاعدة المحلي وحسنت 

، إلا أنه "تطبيق القانون والتعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة

  .)22("أنه ما زالت هناك أسئلة مهمة حول الإرادة السياسية"أبرز 

 السعودية مع إصرار –زاد الضغط على العلاقات الأمريكية 

وفي وضعه . واشنطن على ضرورة إجراء إصلاحات عربية

 60لخطوط نهج أمريكي جديد تجاه المنطقة، قال الرئيس بوش أن 

لأمريكيين آمنين، عاماً من دعم الدكتاتورية في المنطقة لم يجعل ا

استراتيجية تقدمية "وأن الولايات المتحدة ستبني من الآن فصاعداً 

وفي حين حرص على الإشادة بالسعودية ". من الحرية في الشرق

لإعلانها عن نيتها إجراء انتخابات محلية، فقد اعتبر الكثيرون أن 

وحسب . الخطاب موجه، جزئياً على الأقل، إلى النظام السعودي

بإعطاء الشعب السعودي دوراً "ت الرئيس التي انتقاها بعناية، كلما

أكبر في مجتمعه، يمكن للحكومة السعودية أن تظهر أنها قيادة 

وفي تصريح له في اسطنبول في حزيران . )23("حقيقية في المنطقة

 خلال قمة الناتو، أكد الرئيس على هذه الدعوة وشرح الأمر 2004

وأن قوله " ن يؤدي إلا إلى زيادة التطرفقمع المنشقين ل"بالقول أن 

  .)24("بعض أصدقاء الولايات المتحدة"هذا ينطبق على 
 
  الضغوط السياسية المحلية  - ب
 

 أيلول السلطات السعودية مصدومة 11في حين تركت هجمات 

وقلقة وتسعى للحد من الأضرار التي قد تصيب علاقاتها 

الهجمات بالولايات المتحدة، رأت بعض الجماعات في تلك 

فرصة لتكثيف الضغط لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية 

، )25(وشملت هذه الجهود الليبراليين والإسلاميين. وتعليمية

 
 

 Independent Task Force on Terrorist"،مجلس الشؤون الخارجية  )22(

Financing" ،15 2004 حزيران. 
 تشرين الثاني 6، "الوقف الوطني للديمقراطية"خطاب الرئيس بوش في   )23(

مبادرة الشرق الأوسط وشمال  ICG  موجزة ل، انظر أيضاً ورقة2003
 .2004 حزيران 7، مهددة منذ الولادة: أفريقيا

 2004حزيران  30 الواشنطن بوست  )24(
الإسلاميون التقدميون الذين كانوا في طليعة حركة الإصلاح، هم أقلية في   )25(

ويعتبرون أنفسهم إصلاحيون وطنيون مستنيرون يريدون إقامة دولة . الحقل الديني

إسلامية حديثة مع مؤسسات يمكن مساءلتها والتسامح مع الشيعة ومدارس الفكر 

مثل ملابس ( بين المتطلبات الدينية الإسلامية ويميزون أيضاً. الإسلامي الأخرى

 والكثيرون منهم أفراد لهم تاريخ من النشاط السلمي –والشيعة 

وأخبر عبد العزيز القاسم، وهو محام . ضد الحكم السلطوي

  :ICGل وعالم دين مشارك في حركة الإصلاح ا

. أثارت أحداث أيلول قلقاً جديداً في المجتمع السعودي

الأول، انتشار روح الثورة علناً . وكان لهذا القلق وجهان

أما الوجه الثاني، فعبر عن نفسه . والتي رحبت ببن لادن

في المطالبة بالإصلاح بهدف منع المزيد من التردي في 

أعمال وحين بدأت القاعدة في شن ]. التطرف[الأوضاع 

داخل السعودية، فقد أعطت بذلك ضرورة ملحة 

  .)26(للإصلاح

كان لموجة الهجمات التي شنتها القاعدة أو التي استلهمتها 

، تأثيرات 2003المجموعات المحلية من القاعدة، والتي بدأت عام 

ودفعت . إضافية، غذت حواراً ساخناً حول جذور التطرف الديني

بئ للأسلحة، وتبادل إطلاق النار بين التفجيرات، وتتابع اكتشاف مخا

جماعات مسلحة والشرطة إلى زيادة المطالبة بالتغيير، وتحجج 

الإصلاحيون بأن التطرف ينمو بسبب الطبيعة المغلقة للنظام 

وفي الوقت نفسه، لجأ السعوديون المغتاظون من التضييق . السياسي

ت علنية الذي تفرضه عليهم المؤسسة الدينية على توجيه انتقادا

  .والمطالبة بإصلاحات تعليمية وحوار ديني أكثر تسامحاً

 تلقى ولي العهد السعودي الأمير عبد االله ما لا 2003في العام 

يقل عن خمسة التماسات تدعو إلى إجراء تغييرات كبيرة في 

 ناشدت اتخاذ خطوات نحو -)27(الحياة السياسية والاجتماعية للبلد

د على مؤسسات منتخبة، والفصل بين إقامة ملكية دستورية تعتم

وطالب التماس شيعي منفصل في . السلطات، وحرية التعبير

  .)28( بإنهاء التمييز ضد الأقلية الشيعية2003نيسان 
 
 

ومتطلبات صادرة عن الفئة الاجتماعية الأكثر محافظة في ) النساء المتواضعة

 ).أي منع النساء من السواقة(منطقة نجد 
  .2004 شباط 18 مع عبد العزيز القاسم، القاهرة، ICGمقابلة   )26(

 .لق باستدعاءات الإصلاحأنظر إلى ما يلي في هذه التقرير فيما يتع  )27(
ليس هناك من رقم مؤكد لعدد الشيعة في السعودية، ويدعي قادة هذه الجالية   )28(

 17 مليون نسمة تقريباً من أصل مجموع السكان الأصليين البالغ 1.2أنهم يعدون 

ويعيش معظمهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وفي نجران في . مليون نسمة

ويشجب الشيعة رسمياً التمييز الديني . ية شيعية قديمة في المدينةالجنوب، وثمة جال

والسياسي والاقتصادي المعتمد رسمياً، وخاصة القيود الصارمة المفروضة على 

ويعتبر الوهابيون المعتقدات والممارسات . ممارسة شعائرهم الدينية وبناء مساجدهم

ويشتكي الشيعة من . ها هرطقةالشيعية مثل جلد الذات وزيارة العتبات المقدسة بأن
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لكن، وحتى قبل أن تضع هذه الالتماسات على مكتبه، أطلق الأمير 

وكان من بينها . عبد االله ما وصفه باقتراحات لإصلاح العالم العربي

وفي . )29(دعوة لمزيد من المشاركة الشعبية في كافة أنحاء المنطقةال

حين يمكن اعتبار ذلك على أنه محاولة لأخذ زمام المبادرة من 

والتي كانت قد كشفت عن خططها لإصلاح العالم –الولايات المتحدة 

 فحقيقة أن ولي العهد قد اعترف بضرورة الإصلاح شجع —العربي

ضون على تحديث نظام المملكة ذي الحكم مواطنيه الذين كانوا يح

  .المطلق

، تلقى الأمير عبد االله أول التماس بعنوان 2003في كانون الثاني 

، ومعه رسالة عبرت عن )30("رؤية لحاضر ومستقبل الأمة"

سعادة المثقفين في كافة أنحاء هذا البلد العظيم وتقديرهم لدعوته 

من ولي العهد لمقابلة للمشاركة الشعبية؛ وتبع ذلك دعوة مفاجئة 

  .مجموعة من الموقعين على الرسالة
 

  الضغوط الاجتماعية والاقتصادية  -  ج
 

رغم أن تنامي التطرف الإسلامي قد ساهم في جو جعل مطالب 

التغيير واضحة ومسموعة، فإن التحديات الاجتماعية والاقتصادية 

أبو وقد أخبر إحسان . التي تواجهها المملكة لم تكن تقل عنها أهمية

  : ICGحوليقة وهو اقتصادي وعضو في مجلس الشورى ال 

كضغوط من [ يكون من الحكمة استثناء العوامل الداخلية  لاقد

مثل الفقر والبطالة والتنمية الاقتصادية غير ] أجل الإصلاح

المرضية والإمكانيات المحدودة لنظام التعليم في تزويد سوق 

  .)31(العمل بالسعوديين الماهرين

لت الطفرة النفطية لعقد السبعينات والارتفاع الهائل من وقد حو

عائدات المملكة النفطية البلد الذي هو في غالبيته مجتمع ريفي 

ومولت المكاسب العالية بنية تحتية . وقبلي إلى مجتمع مدني

. متطورة، مع توسع في تقديم المنح والدعم والخدمات الحكومية

. لت نمطاً جديداً من الحياةوالأهم من ذلك أن عائدات النفط مو

فالسعوديون الذين كانوا يعيشون في معظم الأحوال حياة صعبة 

 
 
أنهم مستبعدين عن المناصب المهمة من الإدارة بما في الأمن والبعثات 

 .الديبلوماسية
 .2003 كانون الثاني 15، أراب نيوزانظر   )29(
: يمكن مطالعة النص العربي كاملاً على موقع  )30(

www.arabrenewal.com. 
 كانون 3بو حوليقة،  إحسان أالشورىمع عضو مجلس   ICG مقابلة  )31(

  .2003الأول 

تتطلب العمل بجد بدءوا يعتمدون على الرفاهية وملايين العمال 

  .)32(الأجانب لشغل الأعمال اليدوية والتي تتطلب مهارة

ترافق التحول السريع من الاعتماد على النفس إلى مجتمع الاستهلاك 

فخلال العقود الثلاثة . ولة الرفاهية مع نمو كبير في عدد السكانود

التي تلت طفرة النفط تضاعف عدد سكان السعودية ثلاث مرات 

 ملايين 6 مليون من ضمنهم حوالي 23.5ووصل الآن إلى حوالي 

 14من السكان أعمارهم % 45.6ووفق أحد التقديرات فإن . وافد

لم يكن في وسع خدمات الحكومة و. )33(2003سنة أو أقل في العام 

مجاراة هذا التوسع الديموغرافي وما رافقه من انفجار سكاني، 

ويشتكي السعوديون من عدم ملائمة المدارس، ومن تراجع خدمات 

فبعد أن وصل . المستشفيات وانخفاض كبير في مستويات المعيشة

، )34( دولار18000 ليصل إلى 1981دخل الفرد إلى ذروته عام 

وارتفعت أيضاً . )35(2002 دولاراً في 8424لدخل إلى هبط ا

بين السعوديين الذكور عام % 11.93معدلات البطالة ووصلت إلى 

وثمة أدلة قوية على تزايد . )36(بين الشباب% 30 وحوالي 2002

وأخبر أستاذ . )37(الفقر يتم العبير عنه صراحة في الصحافة السعودية

  :الجة الأزماتجامعي سعودي المجموعة الدولية لمع

لدينا دولة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وثاني أكبر 

احتياطي من الغاز، لكن دخل الفرد لدينا بالكاد يتجاوز 

 
 

 .7كوردسمان، المرجع السابق، ص  )32(
، "2002الاقتصاد السعودي عام "انظر تقرير البنك السعودي الأمريكي،   )33(

 .21ص
ما لم يذكر خلاف ذلك فجميع المبالغ المنوه عنها بالدولار هي للدولار   )34(

 .الأمريكي
 الأداء، 2003: الاقتصاد السعودي"انظر تقرير البنك السعودي الأمريكي   )35(

 .2، ص" التوقعات2004و
 2002تشرين الأول " أوجه البطالة في السعودية"البنك السعودي الأمريكي   )36(

 من 79.6%، والذي أشار إلى أن 2003استطلاع أجراه نواف العبيد عام . 1ص

أي قضية وبخلاف ذلك لم يقلقهم . السعوديين يعتبرون أن البطالة هي أكبر همومهم

مثل الفساد، والإصلاح السياسي، والتعليم، % (10أخرى بنسبة تزيد عن 

أشير إلى الإرهاب بوصفه أحد مصادر القلق الأساسي من ). والتطرف الإسلامي

من الواضح أن السعوديين مثلهم مثل . ممن أجابوا على الاستطلاع% 0.7قبل 

 محترماً، ومستوى معيشة معظم شعوب العالم، يريدون أولاً وقبل كل شيء عملاً

 24، ذا ديلي ستار. ثابت إن لم يكن متصاعداً، واحتمالات توظيف قوية لأطفالهم

 .2004حزيران 
 اليومية مثلاً بنشر مقالات يومية عن الفقر، وعن الرياضتقوم صحيفة   )37(

 .الأشخاص الذين يواجهون مشاكل مع نظام الرعاية الصحية العام
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 دولار، كما أن نسبة السعوديين الذين يعيشون في 8000

من المدارس % 70كما أن . فقر مطلق تتزايد بسرعة

. تصلح كمدارس مساكن عادية لا –تستخدم أبنية مستأجرة 

من خريجي % 40ولا تستطيع الجامعات استيعاب أكثر من 

كل . أساتذة الجامعات فقراء.. النساء لا مكان لهن. المدارس

  .)38(هذا يشير إلى وجود خلل ما

التوقعات السكانية تنذر بضغوط أشد خطورة على الدولة والاقتصاد، 

عدد السكان ، فإن 2002ووفق دراسة للبنك السعودي الأمريكي عام 

؛ وسوف تتزايد 2020من أصل سعودي سيتضاعفون بحلول العام 

 8.3 إلى 2000 مليون شخص عام 3.3القوى العاملة السعودية من 

وبمرور الوقت، فإن عدم توفير فرص . )39(2020مليون عامل عام 

عمل بشكل كاف، والتكيف السيء لنظام التعليم، والبنية الاقتصادية 

د مشاهدة آلاف الأمراء يتمتعون بحياة مرفهة، الفوضوية، خاصة عن

فالدعوة من . مما يزيد من خطر تقويض القاعدة التي تدعم النظام

أجل العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، وتوفير دخل أوسع 

للناس على مصادر الثروة الطبيعية في البلاد، هي من الأمور 

د عدد السعوديين الذين ويتزاي. الرائجة في أحاديث منتقدي النظام

يشيرون إلى أن إحباط الشبان والامتعاض من العدالة الاجتماعية 

  :تغذي التأييد للجماعات الإسلامية المسلحة

الإصلاحات الإدارية، والمالية، والقضائية مهمة جداً 

الكثيرون يتعاطفون مع . لمواجهة ظاهرة العنف والتطرف

ة اعتقاداً منهم أن تلك المتطرفين حين يقومون بأنشطة إرهابي

  .)40(الأعمال تدفع الدولة للقيام بالإصلاحات الضرورية

بالحكم على الأمور من أحاديث كبار المسؤولين السعوديين، فثمة 

وقد ألمح مسؤول رفيع إلى أنه . اعتراف واسع بضرورة التغيير

ليس ثمة شخص لا يعرف بأن العالم قد تغير وأننا بحاجة لأن "

راً بذلك إلى التركيبة سريعة الاشتعال من تصاعد ، مشي"نتغير

وتوقع آخر أن مستقبل . )41(البطالة واحتمالات تراجع أسعار النفط

 
 

  .2003 كانون الأول 9لرياض، ، اICGمقابلة مع   )38(
، المصدر "2002الاقتصاد السعودي عام "البنك السعودي الأمريكي،   )39(

 .21السابق، ص
 مع رجل الدين والقاضي السابق عبد المحسن العبيكان، ICGمقابلة   )40(

  .2003 كانون الأول 8الرياض 
  .2003 كانون الأول 9، الرياض، ICGمقابلة   )41(

وكما هو . )42(النظام يعتمد على قدرته على مواجهة مشكلة البطالة

الحال في العديد من الدول التي تتعرض للضغوط من أجل 

ات الاقتصادية الإصلاح، انصب التركيز حتى الآن على الخطو

تبني إجراءات للالتحاق (الرامية الى تنشيط القطاعات غير النفطية 

. )43()بمنظمة التجارة العالمية وتشريعات لتنظيم سوق رأس المال

 في -والمهمة بالقدر نفسه–أكثر مما تركز على التحولات الصعبة 

  .)44(المجالات الاجتماعية والسياسية

 
 

  .2003 كانون الأول 17لرياض، ، اICGمقابلة   )42(
لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، انظر تقرير البنك السعودي   )43(

، المصدر السابق، " التوقعات2004 الأداء، 2003: الاقتصاد السعودي"الأمريكي، 

 .18ص
، نظر إليه كإشارة على نية الحكومة 2004في تعديل وزاري في آذار   )44(

لة والفقر فصل ولي العهد الأمير عبد االله حقيبتي وزارتي معالجة قضيتي البطا

العمل والشؤون الاجتماعية، وعين مستشاره غازي القصيبي وزيراً للعمل، وهو 

شخص ذو توجهات تحديثية؛ من المتوقع أن يركز على برنامج تدريب 

 .السعوديين ليحلوا محل العمال الأجانب
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  المطالبة بالإصلاح   -4
  

   الإصلاحمعنى  -  أ
 

حسبما أصبحت العادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اكتسبت 

وقد . )45(مكانة شبه غامضة دون توضيح معانيها" الإصلاح"فكرة 

اختلفت أجندات الإصلاحيين السعوديين باختلاف الزمان وحسب 

الفئات الشعبية التي يمثلونها، ولم تكن دعوات الإصلاح بشكل عام 

وفي الفترة التي تلت . ت الصادرة من الغربترديداً لصدى الدعوا

وصول القوات الأمريكية إلى المملكة رداً على غزو العراق 

للكويت، كان أعلى أصوات التغيير هو صوت الإسلاميين المطالبين 

الحياة العامة لمعالجة ما اعتبروه انحرافاً عن " أسلمة"بمزيد من 

 سياسات المملكة الداخلية وانتقدوا عملياً كافة أشكال. الطريق القويم

وسوء الإدارة، وسوء . الحكم المستبد، والفساد: منها والخارجية

والغضب من اعتماد . توزيع الثروة وغياب العدالة الاجتماعية

المملكة المطلق على الولايات المتحدة في المجال الأمني رغم 

قوات المبالغ الهائلة التي تنفق على الدفاع، إضافة لحنقهم لوجود ال

الأمريكية في البلاد، وقد دعوا إلى تغيير شامل في الحياة العامة، 

  .)46(وطالبوا بإعطاء رجال الدين دوراً أساسياً في تقرير السياسة

المرحلة الحالية من جهود الإصلاح تعتمد على العوامل الخارجية 

وما هو أكثر أهمية، أن زيادة الضغط . والداخلية المذكورة أعلاه

 ساعدت على دفع المناقشات حول 2001 أيلول 11ات غداة هجم

وما كان في السابق حكراً على بعض . الإصلاح إلى الساحة العامة

المثقفين الساخطين يتحدثون خلف أبواب مغلقة أصبح قضية 

ولاحظ خالد الدخيل، وهو عالم اجتماع ينادي . مشروعة للنقاش

  :بالإصلاح، قائلاً

 قضية الساعة، داخل  أصبح الإصلاح2003في العام 

. وخارج الحكومة، وقضية من كانوا معه ومن كانوا ضده

بكلمة أخرى، أصبح مفهوم ومدى الإصلاح واضحاً كقضية 

ولأول مرة أدركت الحكومة ضرورة . جدلية مشروعة

فخففت من الرقابة . الإصلاح ومشروعية مطالبة الناس به

 
 

، معاني الإصلاح الفلسطيني،  الشرق الأوسطICGانظر ورقة موجزة   )45(

  .2002 تشرين الثاني 12
 1992 من رجال الدين عام 107 التي وقعها مذكرة النصيحةانظر   )46(

  www.yaislah.org: متوفرة على موقع

ات المطالبة على وسائل الإعلام، وكانت أكثر تقبلا للالتماس

  .)47(بالإصلاح خلافاً لموقفها المعادي قبل عقد مضى

أصبح الإصلاح شعاراً عاماً تردد صداه العائلة المالكة، ومسئولو 

الحكومة، وأعضاء مجلس الشورى، ورجال الأعمال، والأكاديميون، 

وكانت هناك عناصر تقارب . والليبراليون والإسلاميون أيضاً

ون الحفاظ على التوجه الإسلامي للبلد مع كان الجميع يريد: واضحة

تخليصها من بعض العادات المتشددة وغير المتسامحة، وادعت 

الأكثرية أنها تحبذ استمرار حكم آل سعود لضمان الوحدة 

، مع الحث على تحرك تدريجي نحو مؤسسات )48(والاستقرار

  .حكومية أكثر تمثيلاً للشعب

رة من الاختلافات، لكن الإجماع السطحي يخفي تشكيلة كبي

وتستخدم فكرة . وغالباً ما تكون أجندات ووجهات نظر متضاربة

الإصلاح، بشكل عام، لتشمل التحديث الاقتصادي، وكسر 

التحالف الاستراتيجي بين الدولة ورجال الدين الأقوياء، أو بدلاً 

  .من ذلك، حركة سياسية لإقامة حكم دستوري

ء من هم ضمن حركة بالنسبة للعديد من السعوديين، سوا

سواء –الإصلاح أو خارجها، فإن الموضوع الذي لا يختلفون عليه 

 يتضمن ضرورة -الجماعات الإسلامية، والتقليدية والمنادية بالحداثة

تحسين الشفافية في الشؤون المالية للدولة، أي، حسابات الموازنة 

وتقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول مصادر الإيرادات والنفقات 

والسبب أن صداها يتردد تحديداً بقوة بين الناس المنادين . العامة

لأنها تلامس التغييرات السياسية والاقتصادية دون أن –بالإصلاح 

 بأنها ICG وقد وصف معلقون سعوديون القضية ل -تطالها مباشرة

 
 

نشرة الإصلاح ، "عام الإصلاح في السعودية: 2003"خالد الدخيل،   )47(
 .2004، الطبعة الثالثة، آذار 2 المجلد العربية

التي من " صمام الأمان"و" آل سعود هم اللحمة التي تشد البلد مع بعضه"  )48(

 مع إصلاحيين سعوديين، ICGمقابلات . دونها قد يتعرض مستقبل البلد للخطر

المحامي الإصلاحي وعالم الدين عبد العزيز . 2003الرياض وجدة، كانون الأول 

تباين . متلك شرعية هائلةأعتقد أن العائلة المالكة ما زالت ت: "ICGالقاسم أخبر 

للحجاز صفاتها وثقافتها وتاريخها . المملكة لا يتوحد إلا تحت حكم آل سعود

ولم تستبدل العائلة المالكة بأي مؤسسة حديثة . الخاص، وبالمثل نجد والجنوب

أعتقد أن غالبية الإصلاحيين لن يجرءوا على مجرد . يمكن القول أنها تجسد الدولة

 9، الرياض ICGمقابلة ). على البلد(سعود، لأن في ذلك خطر تصور استثناء آل 

  .2003كانون الأول 
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. )49(أكثر القضايا المتاحة الآن وإعادة بناء الثقة على أجندة الإصلاح

 أنه يتعين تحويل الشورى الأعمال وأعضاء مجلس ويجادل رجال

جميع عائدات النفط إلى موازنة وأن تقوم الحكومة بنشرها مفصلة 

كافة النفقات، بما في ذلك الإنفاق العسكري وحجم الدعم 

 ال الشورىوأخبر عضو في مجلس . ومخصصات العائلة المالكة

ICGقال ، :  

افية المالية بما في ذلك الشعب يريد المحاسبة والمجلس يريد الشف

في الماضي كانت الموازنة . نشر إيرادات الدولة ومصادرها

  .)50(تنشر مفصلة؛ أما الآن فقد أصبحت مجرد أرقام عشوائية

حجب المعلومات يوازي تراجع دخل الفرد ومعرفة أن الكثيرين 

من أفراد العائلة المالكة الكبيرة، التي تضم آلاف الأمراء 

بذخ هو أحد العوامل المهمة لتقويض مشروعية يتمتعون بحياة 

وفي وصفه للمزاج العام بعد تفجيرات أيار . الدولة السياسية

  : قالICG، أخبر إصلاحي سعودي ال 2003

ليس ثمة قناة من الثقة بين الشعب .. الدولة لا تستمع للشعب

لقد هبطت الدولة إلى مستوى مصالح العائلة . والدولة

  .)51(الحاكمة

  :اتب معروفوقال ك

بعض الأمراء . الفساد هو أكبر عائق في طريق الإصلاح

الإصلاح يجب أن . يعتبرون ما يتمتعون به امتيازاً طبيعياً

خلال حكم الملك فيصل كان هناك . يبدأ بحرب على الفساد

. وضعاً مماثلاً وأول شيء فعله هو معالجة قضية الفساد

. ء من الموازنةفنشر مخصصات العائلة المالكة المالية كجز

الخطوة الأولى يجب أن تكون تقرير مخصصات العائلة 

أما الآن، فإن كل أمير . المالكة، التي يجب ألا تتجاوزها

يأخذ ما يريد، وليس هناك أي تمييز بين ما هو عام 

ثانياً، نحن بحاجة إلى تشريعات تحدد ما هو عام . وخاص

 
 

 ورجال الدين، ومحامين، الشورى، مع أعضاء في مجلس ICGمقابلات   )49(

لمناقشة حول قضية شمال أفريقيا . 2003وصحفيين في السعودية، كانون الأول 

رقة موجزة عن وكيف استجابت الأنظمة هناك لدعوات كبح الفساد، انظر و

ICG ،" 13المصدر السابق، ص" 1الإسلام في شمال أفريقيا.  
 2003 كانون الأول 7، الرياض الشورى مع عضو مجلس ICGمقابلة   )50(

ثمة تساؤل مهم حول ما إذا كانت الموازنة قد نشرت بشكل مفصل أو دقيق (

 ).قط
  .2003، القاهرة، تشرين الثاني ICGمقابلة   )51(

دخل فيها وما هو خاص ووضع الأسس التي يمكن للحاكم الت

  .)52(لمحاربة الفساد

الشفافية "حتى الذين لا علاقة لهم بناشطي المعارضة يبرزون أهمية 

وهو تعبير لطيف يستخدم للإشارة إلى وضع حد للفساد ".. المالية

وشرح الشيخ عبد المحسن العبيكان، وهو قاض . وهدر موارد الدولة

  : القولسابق وعضو في المؤسسة الدينية التقليدية الرسمية ب

أولاً المالية ثم . الشفافية المالية هي القضية الأكثر أهمية

فلو كان هناك نظام مالي وشفافية في مناقشة . الإدارة

المسائل المالية، لكان ذلك مصدر تأكيد رئيس للمواطنين، 

فالناس يخشون على مستقبل أطفالهم والحفاظ على 

  .)53(الازدهار

  لوبي الاستدعاءات  - ب
 

السعوديين الذين ظهروا إلى العيان في السنوات إن المصلحين 

الأخيرة، لا يشكلون نواة حزب سياسي، كما أنهم لا يمثلون حتى 

وبدلاً من ذلك، فقد وصفوا، أدق . جماعة وثيقة الوشائج والارتباط

وصف بأنهم يشكلون شبكة ضعيفة التماسك أو لوبي غير رسمي، 

الحين والآخر، بإعداد يتولى من خلاله نفر من صميم أعضائه، بين 

العرائض، والسعي للحصول على توقيعات الأعضاء الآخرين الذين 

كاتبوا العرائض، في معظم الأحيان، . يحملون أفكار مماثلة لأفكارهم

هم ضمن الإطار السعودي من الوسطيين الذين يدعون إلى تحول 

سياسي تدريجي، ضمن إطار النظام الملكي والصبغة الإسلامية 

وتظل المذكرة التي بعث بها هؤلاء إلى ولي العهد الأمير . ةللدول

، المنطلق الأساسي لأولئك 2003عبد االله، في كانون الثاني لعام 

من الأكاديميين، ) 104(وقد ضمت قائمة الموقعين . )54(الإصلاحيين
 
 

، وقد أشار أحد أعضاء 2004، القاهرة، كانون الثاني ICGمقابلة   )52(

خلال عقد الثلاثينات : " إلى أسبقيات مماثلة في التاريخ السعوديالشورىمجلس 

، والملك حريص، وحتى متزمت فيما ينفقه على "كان تمويل الحكومة شفافاً

ة مع  سن70نحن بحاجة للعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل . العائلة المالكة

ويتعين رسم خط بين ما هو عام وما . شفافية كاملة بالنسبة للأموال العامة

  .2003، الرياض، كانون الأول ICGخاص مقابلة 
 كانون الأول 8 مع الشيخ عبد المحسن العبيكان، الرياض، ICGمقابلة   )53(

2003.  
 The"لبحث مستفيض حول العريضة، انظر ريتشارد ديكمجيان،   )54(

Liberal Impulse in Saudi Arabia" "رقم 57، الجزء ميدل إيست جورنال ،

  .2003، صيف 3
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وجميعهم من –ورجال الأعمال وعلماء الدين ورجال المهن الحرة 

قاليم المختلفة والتوجهات الدينية والسياسية  وينتمون إلى الأ-الرجال

إنهم من الإسلاميين التقدميين من أهل السنة، الذين : المختلفة أيضاً

ينتقدون التغيير الضيق الأفق الذي يطغى على فهم الدين، كما يشمل 

والحقيقة . اللبراليين والقوميين، وكذلك بعض الأسماء الشيعية البارزة

 تلك المذكرة من أهمية، هو أن المشاركين هي أن ما يوازي محتوى

فيها استطاعوا تجاوز الانقسامات الطائفية والسياسية ورسم برنامج 

  .إصلاح سياسي حظي بإجماع جميع تلك الفئات

إن المحرك الأول وراء تلك المذكرات هو الدكتور عبد االله الحامد، 

كة إسلامي من مواطني الرياض، وكان من النشطاء في الحر‘وهو 

وكنتيجة . 1991-1990الإصلاحية التي أعقبت أزمة الخليج عام 

للنشاط الذي أبداه الحامد في اللجنة المنحلة حالياً والتي أطلق عليها 

، فقد قضى فترة من الزمن )55("لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة"

رهن الاعتقال، كما أنه عزل من منصبه في جامعة الإمام محمد ابن 

وفي يومنا هذا، فإن الحامد يروج لوجه النظر . ياضسعود في الر

القائلة بأن أفضل وسيلة لمكافحة انتشار الأفكار المتطرفة، وتدعيم 

شرعية آل سعود، وتقليل الاعتماد على المؤسسة الدينية، هو تحويل 

  .المملكة إلى نظام حكم ملكي دستوري، تديره مؤسسات حكم منتخبة

رة العنف، هو غياب إن السبب الرئيسي وراء ظاه"

إننا نقول . المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية

بأن الإصلاح السياسي، في جو من الحرية المسؤولة 

لقد ساهمت . والحوار، هو أنجح علاج للتطرف والعنف

الدولة في انتشار التطرف بسبب منعها للإسلاميين 

م الديني المتنورين من بذل أي نشاط، وتسليم زمام التعلي

لقد أرادت الدولة أن . إلى العناصر المحافظة المتزمتة

ولكن، ولو أنها بدلاً . تجعل المؤسسة الدينية مصدر قوتها

من ذلك، قد اعتمدت على الشعب، وأدخلت العدالة 

 
 

، من قبل 1993أنشئت لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة في أيار عام   )55(

، أي "الحقوق المشروعة"نفر من الأكاديميين الإسلاميين والوعاظ للدعوة، إلى 

في الإسلام، بما في ذلك مجمل حقوق الإنسان التي يؤكدون على أنها معترف بها 

وقد أقدمت السلطات على حلها في غضون أسبوعين، وعزلت . المشاركة السياسية

، انتقل اثنان من 1994وفي عام . ستة من مؤسسيها واعتقلت الناطق بلسانها

مؤسسيها هما سعد الفقيه ومحمد المساعري إلى بريطانيا، حيث شرعا في حملة 

وقد انقسم الاثنان عن بعضهما في عام . ية المالكةتدعو إلى طرد العائلة السعود

حركة الإصلاح الإسلامي في العربية السعودية هي –-حالياً، حركة الفقيه . 1996

  .الأكثر نشاطاً بين الاثنين

الاجتماعية وأعطت لمواطنيها حقوقهم وحرياتهم، لما 

وجدت نفسها بحاجة إلى الاعتماد على دعم المؤسسة 

  .)56("نية في كل شأن من الشؤونالدي

ويظهر بين أسماء الموقعين الإسلاميين على المذكرة اسم عبر 

العزيز القاسم، وهو محام، وقاض سابق وعالم ديني، وكذلك اسم 

كان الأخير . )57(عبد االله ابن بجاد العتيبي وهو إسلامي مرموق

في الماضي عضواً في جماعة نشطة أشعلت النار في مخازن 

لفيديو، تعبيراً واحتجاجاً على الغزو الغربي الزاحف على بيع ا

وبعد فترة وجيزة ظهر العتيبي من جديد كناقد . المجتمع السعودي

كلاهما يؤمنان بقراءة منفتحة للدين وينتقدان . للوهابية التقليدية

التفسيرات الحرفية الضيقة التي تعتنقها شريحة عريضة من 

  .)58(بالصحوةعروفة المؤسسة الدينية والحركة الم

ومن بين النشطاء الليبراليين، احتل محمد سعيد الطيب موقعاً قيادياً 

هذا المحامي ومقره جدة، كان معروفاً في زمن . في إعداد المذكرة

مضى بميوله الناصرية، وقد أمضى أربعة عقود وهو يدعو إلى 

الديموقراطية والحقوق المدنية، وهي مواقف جلبت له فترات عدة 

لقد تأرجح الطيب على مدى الأعوام، على رضا . ن السجنم

وجنباً إلى جنب مع الحامد، الذي يجري . )59(الحكومة وغضبها

لقد ألقي . مشاورات معه بانتظام، فإن الطيب يعتبر قائد الحركة

، وطلب منهما التوقيع على 2004 آذار 16القبض على الرجلين في 

 
 

 .2003 ديسمبر 8 مع عبد االله الحامد، الرياض، ICGحديث   )56(
مجلة ، "The Jihadi Who Kept Asking Why"انظر إليزابث روين،   )57(

 .2004، آذار، نيويورك تايمز
الصحفي السعودي والخبير في الحركات الإسلامية جمال خاشقجي   )58(

إنهم يستخدمون القرآن "، "الإسلاميين الجدد"يضيف القاسم وغيره من جماعته بـ

والسنة وحتى الفقه السلفي لدعم برنامجهم للتحديث، والذي يشمل دعم المجتمع 

، وإجراء للشريعةهج ديني أكثر سماحة، ووضع قانون المدني، وإدخال من

المصلحون الإسلاميون الجدد في العربية "انظر ". انتخابات لنظام حكم برلماني

 .2004 آذار 29، ديلي ستار، "السعودية
، وقبل أقل من ثلاثة أشهر على اعتقاله، اشترك في 2003في كانون أول   )59(

وهو الذي بحث خلاله التطرف الإسلامي الحوار الوطني الذي رعته الحكومة، 

يشملون ليبراليين بارزين آخرين مثل " التصور"الموقعون على مذكرة . وأسبابه

. المؤلف والمعلق تركي الحمد، وهو أستاذ العلوم السياسية وتلقى تعليمه في أمريكا

وقد ظل منذ زمن طويل هدفاً لحملات كراهية ضده شنها المحافظون المتزمتون؛ 

د العزيز الدخيل، وهو رجل أعمال ومساعد وزير مالية سابقاً؛ وعالم الاجتماع وعب

 .خالد الدخيل؛ والصحافي داوود الشريان؛ وكاتب العمود قينان الخمدي
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لطيب في غضون وقد أطلق سراح ا. تعهد بوقف نشاطهما

أسبوعين، على الرغم من أن التقارير متناقضة حول ما إذا كان قد 

أما الحامد، واثنان . )60(وقع على التعهد الذي طلبته الحكومة أم لا

  .آخران، فقد رفض توقيع التعهد وما زالوا رهن الاحتجاز

. الأقلية الشيعية أيضاً ممثلة تمثيلاً جيداً في اللوبي الإصلاحي

ن أبرز الأعضاء شهرة جعفر الشايب، وهو أحد الناشطين ومن بي

في الدفاع عن حقوق الشيعة، والذي أمضى ردحاً من الزمن 

ونجيب الخنيزي الصحفي، والدكتور عبد : منفياً في الخارج

الخالق عبد الحي وهو أستاذ جامعة، ويشغل حالياً عضوية في 

  .ومةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقامتها الحك

، فإن دعاة 1991-1990وعلى النقيض من أسلافهم في عامي 

الدولة، " أسلمة"الإصلاح اليوم يعبرون عن مطالبهم ليس من خلال 

وقد وقّع . بل من خلال تحديثها بشكل يتلاءم مع المبادئ الإسلامية

على المذكرات عدد ممن كانوا نشطاء في الماضي، ولكنهم في 

ونجد مثلاً .  مواقفهم الأيديولوجية السابقةأغلب الحالات قد تخلوا عن

تصور الحاضر "على التوجه الحالي في المذكرة الأولية بعنوان 

شرعية الحكم كما أوضحها "يقول هذا التصور بأن ". ومستقبل الأمة

  ".الإسلام تقوم على أساس تطبيق الشريعة، وعلى قبول المحكومين

لعدالة العدالة هي أساس الحكم، وقد شرع االله ا"

الاجتماعية، وحيث أن العدالة لا يمكن تحقيقها إلا من 

خلال الشورى، فقد شرع االله مبدأ الشورى كأحد ركائز 

ولا يمكن تحقيق الشورى بالمفهوم . الحكم الأساسية

أمة تقوم على : العملي، إلا بتحقيق الشروط التالية

  .)61("المؤسسات والأوضاع الدستورية

ي غيرها، رسم لرزمة من الإصلاحات، في هذه المذكرة، كما ف

الهدف منها تحويل السعودية إلى دولة تقوم على ركائز من 

المؤسسات الدستورية، واحترام مبادئ المشاركة السياسية، مساءلة 

والعدالة الاجتماعية، والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، , الحكومة

موقعون على وقد دعا ال. الشريعةكل ذلك في إطار من قانون 

للبحث في القضايا الوطنية، " مؤتمر وطني مفتوح"المذكرة إلى عقد 

 يتمتع بصلاحيات تشريعية وسلطات شورىولانتخاب مجلس 

 
 

 .2004 آذار 30دوتشه برس أجنتور،   )60(
  www.arabrenewal.com: انظر  )61(

كما دعوا إلى إقامة مجالس إقليمية منتخبة، وهيئات . )62(رقابية

قضاء مستقلة، وتوفير حرية التعبير والاجتماع، وإقامة مؤسسات 

.  الأندية، واللجان والاتحادات المهنية والنقاباتالمجتمع المدني مثل

وأخيراً، فقد دعوا إلى تأكيد الحاجة إلى معالجة مشاكل البلاد 

الاقتصادية، وبأسلوب يعبر عن الالتزام بتوفير توزيع عادل للثروة 

الرشوة "و" الفساد المالي"بين مختلف الأقاليم وبطريقة تعالج مشكلة 

  .)63(السلطة الحكوميةوسوء استخدام " المتفشية

وعلى الرغم من اللهجة غير الاستفزازية ولغة الاحترام العميق 

في مخاطبة العائلة المالكة، فقد اقترحت المذكرة بشكل أساسي 

إقامة مؤسسات من شأنها الحد من سلطات العائلة الحاكمة، 

وضمان المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات واتخاذ إجراءات 

وبدلاً من نظام قائم لا . ا يتعلق بالأعمال الحكوميةالمراقبة فيم

تحد من سلطاته المطلقة حالياً سوى التقاليد والدين والحاجة إلى 

المحافظة على التوافق القبلي، فإن المذكرة تقترح أن تصبح 

  .المملكة نظاماً ملكياً دستورياً تشارك في حكمه الهيئات المنتخبة

وفي بادرة اعتبرت ذات . تلطةلقد كانت ردة فعل السلطات مخ

شأن، اجتمع الأمير عبد االله ولي العهد مع عدد من موقعي 

المذكرة، مشيراً بذلك إلى مشاركته باهتمامهم فيما يتعلق 

. بالإصلاح، في الوقت الذي لم يلزم نفسه بالتقيد في أجندتهم

ولكن، وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من الاستقبال الودي الذي 

فد دعاة الإصلاح، وما تبع ذلك من إشراك بعضهم حظي به و

في جلسات الحوار الوطني التي رعتها الحكومة، فقد نأت 

الحكومة بنفسها عن معالجة القضايا التي تضمنتها الوثيقة 

  .مباشرة، وهي مطالب لم تنشر في وسائل الإعلام أبداً

 لقد دفع غياب أية استجابة مباشرة من قبل الحكومة، وكذلك بطء

برنامج الإصلاح الذي تدعمه الحكومة إلى التقدم بمناشدات 

، أي بعد أربعة أشهر من 2003ففي شهر أيلول عام . جديدة

 50 سعودي بما في ذلك 400تفجيرات الرياض، وقع أكثر من 

، تضمنت إعادة تأكيد "دفاعاً عن الأمة"امرأة، عريضة عنوانها 

تضمنت إلقاء اللوم للتصور الذي تضمنته العريضة الأولى، كما 

  .علانية لظهور الجماعات الإرهابية، على القيود السياسية

 
 

 من الشورىلس  بأنه يجب أن يتم انتخاب أعضاء مجICGأبلغ الحامد الـ  )62(

  .2003 كانون أول 8، الرياض، ICGحديث . قبل الرجال والنساء
 www.arabrenewal.com: انظر  )63(
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إننا جميعنا مدعوون إلى تحمل مسؤولياتنا والتدبر ملياً في "

يجب أن نقر بأن التأخير الطويل في إقرار . خطواتنا

الإصلاحات الجذرية وغياب المشاركة الشعبية في عملية 

امل الأساسية التي أوصلت اتخاذ القرارات، كانتا من العو

  .)64(بلادنا إلى هذا المنعطف الخطير

وقد انتقد الموقعون، بشكل غير مباشر، ومعظمهم من النشطاء 

 والرياض، وكذلك من الشيعة، الآراء )65(الليبراليين من الحجاز

  :الدينية المتزمتة التي تسود المملكة

فكرية والثقافية إننا نؤمن بأن حرمان فعاليات المجتمع السياسية وال"

من حقها الطبيعي في الإعراب عن آرائها، قد أدى، في الواقع، إلى 

هيمنة توجه محدد، هو في طبيعته وتكوينه غير قادر على الحوار 

هذا التيار، الذي لا يمثل قيم الإسلام السمحة، كما لا يمثل  .مع الغير

تسامحه، قد أسهم في بروز الفكر الذي يدعو إلى الإرهاب 

  ".، والذي وضع مجتمعنا حالياً على مرجل من النار)66(لتكفيروا

" التصور"وبينما امتنع المصلحون الإسلاميون الذين وقّعوا على 

الذي تضمنته المذكرة الأولى، عن الاشتراك في المذكرة الثانية، 

بسبب لهجتها التي اعتبروها ليبرالية أكثر مما يجب، ومعادية 

 حتى أعيد إحياء 2003نون الأول عام للإسلام، ما أن حل شهر كا

الإجماع الذي تمثل في توافق الليبراليين والإسلاميين والشيعة على 

في المذكرة " التصور"الدعوة لتنفيذ الإصلاحات التي تضمنها 

وقد تضمن ذلك . الأولى، وإلى البدء في عملية إقامة نظام دستوري

ديمه لاستفتاء عام إنشاء لجنة مستقلة يناط بها وضع دستور يتم تق

  .ضمن عام، ويدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات

 
 

 .نفس المصدر  )64(
إن أهل الحجاز، وهو الإقليم المحاذي للبحر الأحمر، لا يتبعون المذهب   )65(

الحنبلي الذي تقوم الوهابية على أساسه، وبعضهم يعربون عن استيائهم لما 

الحجاز، الذي يضم . برونه هيمنة الوهابية التي خرجت من أواسط إقليم نجديعت

مكة والمدينة، هو موطن ولادة الإسلام؛ ويعتبر أهل الحجاز أنفسهم أكثر عالمية 

وانفتاحاً على العالم الخارجي من أهل نجد، نظراً لتفاعلهم مع الحجاج الذين 

 الميناء الرئيسي للحجاز تعتبر مدينة جدة، وهي. يأتون إلى بلدهم عبر القرون

 .أكثر مدن المملكة ليبرالية وانفتاحاً
والفكر التكفيري هو الفكر الذي . التكفير هو الحكم على شخص بالكفر  )66(

. يسارع إلى إدانة كل ما يعتبره انحرافاً عن التعاليم الدينية، كدليل على الكفر

ا المذهب المتزمتة المتشددة ويقول منتقدو المذهب الوهابي بأن نظرة معتنقي هذ

 .والتي تفسر الإسلام حرفياً يجعلهم معرضين لمثل هذا الاتهام

، وإلى درجة كبيرة نتيجة للعنف 2003وما أن حلت نهاية عام 

المتزايد في المملكة، حتى أخذت لوبي الإصلاح تغلف حججها 

للتغيير السياسي، ليس كهدف بحد ذاته، وإنما كأنجع علاج للحركات 

  .رفة، وكعنصر لا مندوحة عنه في الحرب لاستئصال شأفتهاالمتط

لقد أعربت مذكرة شهر كانون الأول عن رأيها بأن الإصلاح على 

ليس فقط أن يكون الطريق الصحيحة "أساس دستور من شأنه 

لإقامة دولة عربية وإسلامية عصرية، بل إن من شأن ذلك أن يمد 

 من المشاكل التي حلت حبل الحياة الذي سوف ينقذ البلاد وأهلها

وأوضحت أن انفجار العنف ما هو إلا رأس جبل  .بها أخيراً

  .)67(جليدي يمتد عميقاً تحت الماء

ذلك أن تبريرهم : وأوضحت أن حجة الإصلاحيين لها أبعاد تكتيكية

لموقفهم على هذا الأساس، جعل من الإصلاح السياسي، ومن 

ان في نهاية المطاف المشاركة الجماهيرية الواسعة، أمران يخدم

بيد أن حجتهم كذلك . مصلحة النظام ويضمن استقراره وديمومته

عكست إيماناً قوياً بأن الأفراد، إذا ما أعطوا فرصة لاشتراك في 

النقاش العام وموطئ قدم في إدارة شؤون الوطن، هم في الغالب 

أكثر ميلاً لمعارضة أعمال العنف التي تهدف إلى تقويض النظام 

  .سيالسيا

 
 

يمكن الاطلاع عليه . الإصلاح الدستوري أولاً: نداء إلى القيادة والشعب  )67(

 .www.arabrenewal.com: على
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  جواب النظام  . 5
  

  الحوارات الوطنية  -  أ
 

لقد بعث النظام بإشارات منفتحة نسبياً تجاه الإصلاح، وذلك بطرق 

ومن بين تلك الإشارات، وربما أكثرها أهمية، هو قرار الأمير . عدة

عبد االله ولي العهد بالاجتماع مع دعاة الإصلاح، ودعم إجراء ثلاث 

، 2003ان وكانون الأول دورات من الحوار الوطني، في حزير

، واللتين نوقشت خلالهما مختلف 2004ومرة ثانية في حزيران 

أوجه الإصلاح ووضعت بعدهما توصيات حول ما يتوجب اتخاذه 

هذه اللقاءات شكلت ابتعاداً عن تقاليد . من خطوات في المستقبل

فقد جمعت اللقاءات . النقاش المنفرد المغلق على امتداد العقود

وهذا –سعوديين ينتمون إلى خلفيات دينية وسياسية متنوعة مواطنين 

 لبحث القضايا الحساسة التي تتصل -بحد ذاته إنجاز يتم لأول مرة

  .بالدين والتعليم والأسباب الكامنة وراء التطرف الإسلامي

-15جمعت دورة اللقاء الأولى، التي عقدت في الرياض ما بين 

 مختلف التوجهات ، شخصيات دينية تمثل2003 حزيران 18

 التابعون للمؤسسة الدينية الرسمية، والوعاظ العلماء: والمذاهب

الذي سجن في ( مثل سلمان العودة السلفيةالشعبيون من الحركة 

، وقادة فرق )عقد التسعينات من القرن الماضي لانتقاده النظام

شيعية متعددة، وصوفيين وغيرهم ممن لا ينتمون للمذهب الحنبلي 

وقد لفت الأنظار بشكل . ، والذي بنيت الوهابية على أساسهالمهيمن

خاص، تواجد الشيعة والصوفيين، الذين تعتبرهم القيادة الدينية 

وقد رفض عدد من الأعضاء . السائدة، شكلاً من أشكال الهرطقة

غير الرسميين في المؤسسة الدينية السائدة مثل سفر الهوالي 

نب مع الشيعة، وغيرهم من حضور الدورة والجلوس جنباً إلى ج

  .المسلمين من غير أتباع الوهابية

لقد جاء ذلك اللقاء بعد ثلاثة أشهر من الغزو الأمريكي للعراق، وكان 

الحوار موجهاً، إلى حد ما، إلى دفع أية آثار جانبية قد تنشأ نتيجة 

فقد استمد الشيعة السعوديون . التأكيد الجديد لقوة الشيعة في العراق

 وأخذوا ينادون علناً بإنهاء التمييز ضدهم، كما أنه انطوى العزم،

وقد . )68(على تأكيد رسمي واضح باحترام جميع المذاهب الإسلامية

 
 

، أكد أعضاء الطائفة الشيعية "شركاء في الأمة"في عريضة عنوانها   )68(

حدة أراضي الوطن، وطلبوا من ولي العهد الأمير عبد االله إنهاء التمييز ولاءهم لو

 .الذي يمارس ضدهم في التعيينات، والسماح لها بمزاولة شعائرهم الدينية

خشي بعض قادة السنة من أن يسعى الشيعة للتحالف مع أقرانهم في 

  .)69(العراق بحيث يشكلون تهديداً لوحدة المملكة

فقد ذكر أن ولي العهد وإلى جانب انعقاد لقاء الحوار الوطني، 

اقترح إقامة منبر ديني برعاية الحكومة، بهدف تنمية التفاهم بين 

لقد أعطى لقاء . وقد جاءت النتائج متباينة. )70(السنة والشيعة

حزيران الانطباع بالتسامح المذهبي، ولكن وعلى الأرض، لم ير 

وحتى في صفوف . قادة الشيعة أية دلالة على حدوث تغيير

  .)71(لإصلاح، فإن غياب الثقة ليست بعيدة عن السطحجماعات ا

 30-27وقد عقد النظام دورة الحوار الوطني الثانية في مكة في 

نظرة .. التطرف والاعتدال"وتحت عنوان . 2003كانون الأول 

اجتمع ستون مشاركاً، بما في ذلك أصحاب الفكر الليبرالي، " شاملة

، وعلماء الدولة، ورجال الأعمال، ورجال الدين من الشيعة

. والموقعون على عرائض الإصلاح، والوعاظ الشعبيون السلفيون

وقد اشترك في اللقاء ثماني نساء، ولكن واحتراماً للتقاليد المرعية 

في البلاد حول الفصل بين الجنسين، فقد جلسن في غرفة مستقلة 

وقد كرس الاجتماع . واشتركن في النقاش بواسطة التلفزيون المغلق

ناقشة ظاهرة العنف والتطرف، كما عالج طائفة من الشؤون لم

وقد صرح القاسم، الذي اغتنم . )72(السياسية والاجتماعية والتعليمية

  : قائلاICGًالفرصة لنقد النظام التعليمي، ل 

لقد كان أكثر جدية وأكثر مصداقية مما تصورت أنه 

لقد تمكنت الأطياف الاجتماعية المختلفة من . سيكون

لم، ويمكنك القول بأن المعارضة كانت موجودة بقوة التك

كان المحور الرسمي للحوار هو التطرف . في الاجتماع

الديني، بيد أن النقاش تحول إلى موضوعي الفساد السياسي 

ولم . والاقتصادي، كما تبين من البلاغ الرسمي النهائي

من أجل [تجر أية محاولة من قبل رؤساء الاجتماع للتدخل 

  .)73(]من المناقشاتالحد 

 
 

، "Seeking a 'Social Contract' for Saudi Arabia""توبي جونز في   )69(

لقطيف ، ا"ICG"مقابلات . 2003، عدد الخريف 228، بورتيميدل إيست ر

  .2003ول الأوالدمام، تشرين 
 .2003 أيار 11رويترز،   )70(
 .2004 نيسان، 28حديث على الهاتف مع ناشط شيعي، القطيف   )71(
 1، 2003 كانون أول 28 عكاظ؛ 2003 كانون أول 29، الوطنانظر   )72(

 .2004كانون الثاني 
  .2004 شباط 18، القاهرة ICGحديث   )73(
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لقد تمخضت عن المناقشات ثماني عشرة توصية قدمت رسمياً إلى 

الأمير عبد االله ولي العهد، وقد دلت تلك التوصيات على الطبيعة 

  :وقد اشتملت على ما يلي. غير المسبوقة التي عكست جو النقاشات

 وللمجالس الإقليمية وتشجيع الشورىإجراء انتخابات لمجلس  

بات مهنية وجمعيات تطوعية وغيرهما من مؤسسات إنشاء نقا

 .المجتمع المدني

تطوير قنوات الاتصال بين الحاكم والمحكوم والفصل بين  

 .السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

 .تنظيم الاقتصاد الوطني بشكل يحافظ على الثروات العامة 

 .التطوير مناهج تعليمية لضمان روح التسامح والحوار والاعتد 

تجديد الحوارات الدينية بحيث تتلاءم مع التطورات المعاصرة  

 .في عالم اليوم

فتح أبواب الحرية المسؤولة أمام حرية التعبير والتي تأخذ في  

  .)74(الاعتبار المصلحة العامة

 حزيران 14-12وقد عقدت الدورة الثالثة في المدينة المنورة بتاريخ 

وقد أظهرت ". ت للمرأةالحقوق والواجبا"، وركزت على 2004

المناقشات الصعوبات التي تكمن عند مناقشة قضايا اجتماعية 

من خريجي الجامعات % 58ومع أن السيدات يشكلون . حساسة

وقد . )75(من القوى العاملة%5السعودية، فإنهم لا يشكلون أكثر من 

أظهرت دراسات عديدة أن اشتراك المرأة في قوى العمل بنسبة 

أن يساهم في دفع عجلة التنمية وزيادة دخل أعلى من شأنه 

وتحول دون اشتراك أوسع للمرأة في العمل العام سلسلة . )76(العائلة

من القيود النابعة عن توجهات دينية، كما تحول دون قيامها بدور 

وهذه السلسلة تشمل القوانين التي تمنع اختلاط . أبرز في المجتمع

أة من قيادة السيارات، والحاجة الجنسين في مواقع العمل، ومنع المر

إلى الحصول على إذن للسفر من الرجل والحصول على الرعاية 

  . الصحية، التعليم والعمل

 
 

 كانون 4، الشرق الأوسطملة بالتوصيات، انظر للاطلاع على قائمة كا  )74(

 .2004الثاني 
 .176-175كوردسمان ص   )75(
 Gender and Development in the Middleانظر على سبيل المثال،   )76(

East and North Africa: Women in the Public Sphere)  ،البنك الدولي

2004.( 

القرار بتخصيص جلسة من جلسات الحوار الوطني للمرأة زاد 

الامل في أن يتحقق تقدم حقيقي، مستند على إجماع اجتماعي 

 70ن كان نصف الفي حي. بيد أن النتائج كانت محدودة. وديني

مشارك من النساء، فقد سيطر المحافظون على مجريات الاجتماع، 

وبينما تضمنت . وضمنوا بأن تكون التوصيات غير واضح

التوصيات زيادة فرص العمل للنساء، ومعالجة قضية العنف ضد 

النساء، وتوسعة مشاركة النساء في القضايا العامة، تم تلافي 

إزالة منع النساء من قيادة السيارة مواضيع جدلية بما في ذلك 

والسماح لهن بالسفر في أرجاء المملكة، أو المكوث في الفنادق أو 

وقد أعربت . )77(استئجار الشقق دون إذن الرجل صاحب الوصاية

السيدة سهيلة حماد، وهي مدافع قوي عن حقوق المرأة من منظور 

  : إسلامي، عن خيبة أملها من نتائج التوصيات قائلة

نها عززت من سيطرة الرجل على المرأة، ويبدو أن إ

. الذين نظموا الحوار كانوا تحت ضغط من التيار المحافظ

  .)78(ونتيجة لذلك، لم يدع سوى القلة من المعتدلين

وكدليل على لعبة التوازن الدقيقة التي ينتهجها النظام السعودي، 

اتي فقد اجتمع ولي العهد على انفراد مع وفد نسائي من اللو

اشتركن في الحوار واللواتي قدمن له مجموعة من التوصيات 

  .)79(وقد وعد ولي العهد بالنظر فيها. البديلة والمحددة

وفي نهاية الأمر، فإن مجرد عقد تلك الاجتماعات، من شأنه أن يولد 

توافقاً عريضاً حول شكل ومدى التغيير المرتجى، في الوقت الذي 

ين للإصلاح في مقاومة العناصر يقوى مركز المسؤولين المؤيد

الأكثر تزمتاً بين المؤسسة الدينية، وعناصر معنية من أعضاء 

فعلى سبيل المثال، جرى نقاش عام واسع حول . العائلة الحاكمة

المرأة، في الفترة المؤدية إلى انعقاد الحوار، بما في ذلك نقاش غير 
 
 

ان الاستعداد لإجراء الحوار إب. 2004 حزيران 15، بتاريخ الحياةانظر   )77(

الوطني، أصدرت الحكومة مرسوماً يتعلق بتقدم المرأة الاقتصادي، الذي بحث 

 .أدناه
لم تدع حماد إلى . 2004 حزيران 17، الرياض، ICGحديث تلفوني مع   )78(

 .دورة الحوار، على الرغم من أنها شاركت في الدورة خلال بحث التطرف الديني
. 2004 حزيران 18، الحياةرير حول الاجتماع، انظر للاطلاع على تق  )79(

التوصيات تضمنت السماح للمرأة بإملاء الوظائف والحصول على عناية صحية 

وخدمات تعليمية ودون الحصول على إذن من الرجل الوصي؛ جعل التعليم 

المدرسي إجبارياً للبنات؛ إصدار بطاقات عائلة باسمها تتضمن أسماء أطفالها 

لعائلي، من أجل المحافظة على حقوقها داخل العائلة؛ وتوفير وسائل نقل ووضعها ا

 .آمنة للمرأة
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وز أن نبالغ ومع ذلك، فلا يج. مسبوق في وسائل الإعلام الرئيسية

  :فتلك النشاطات تظل تحت رعاية الحكومة ومراقبتها. في تأثيرهم

النقاش الوطني خطوة حميدة، ولكنه يظل كلاماً في حجر 

مغلقة وبين فئة منتقاة، والذين يدعون في النهاية إلى تقديم 

نحن في . يجب أن تكون هنالك شفافية أوسع. توصيات

.  المستوى العامحاجة إلى حوار سياسي واجتماعي على

وأكثر الأمور أهمية هو أن يصبح مبدأ الحوار مثبتاً في 

  .)80(الثقافة العامة والتي لا تعترف به آنياً

يضاف إلى ذلك بأنه لا توجد أية ضمانة بأن التوصيات سوف 

فغياب المتابعة يشكل نكسة خطيرة، . )81(تجد طريقها إلى التنفيذ

التي تمت لم تكن سوى وسيلة لأنها تؤجج الاعتقاد بأن الحوارات 

للجم الناقدين، وإبراز وجه النظام بصورة أكثر قبولاً لدى الرأي 

  .العام الداخلي والخارجي

إن مثل هذا الاعتقاد يكتسب مصداقية أوسع نتيجة الملاحقة 

وعلى الرغم من الاجتماع . والمضايقة المستمرة لدعاة الإصلاح

الإصلاح، فقد ظهرت بوادر الأولى بين ولي العهد وموقعي مذكرة 

فقد ضغط . واضحة ومبكرة على عدم ارتياح النظام للنشاط المستقل

على دعاة الإصلاح من أجل الامتناع عن نشر مطالبهم، وتم حثهم 

بدلاً من ذلك، على نقل مطالبهم بصورة خاصة إلى المسؤولين وإلى 

 وفي بعض المناسبات، أرغمت السلطات نشطاء. العائلة الحاكمة

وقد أبلغ أحد البارزين من دعاة . الإصلاح على إلغاء اجتماعاتهم

  ":ICG"الإصلاح الـ

إن دعاة الإصلاح الذين ينادون بالمشاركة الشعبية خائفون، 

ويتلقون تهديدات مبطنة من بعض المسؤولين، وفي بعض 

ففي شهر رمضان كان من . الحالات تلغى اجتماعاتهم

ن تعرض مضيفنا إلى المفترض أن نجتمع في جدة، ولك

  .)82(ضغوط لكي يلغي الاجتماع

 
 

 26 مع تركي الحمد، مؤلف ومعلق سعودي، القاهرة، ICGحديث   )80(

  .2004كانون الثاني 
، 2004 شخصاً أرسلت إلى عبد االله في شباط 880في رسالة وقعها   )81(

، كما "العلني والصريح للإصلاحبسبب تأييده "أثنى الموقعون على الأمير 

ناشدوه أن يعلن جدولاً زمنياً لتنفيذ التوصيات التي أقرت في دورة الحوار 

  .www.arabrenewal.com: يمكن الاطلاع على الرسالة على. الوطني الثانية
  .2003 مع المصلح السعودي، الرياض، كانون أول ICGحديث   )82(

وفي الوقت الذي كان فيه بعض دعاة الإصلاح يضعون عريضة 

يطالبون فيها بإقامة ملكية دستورية، دعي نفر ممن كانت لهم علاقة 

بإعداد هذه العريضة إلى اجتماع عاصف مع الأمير نايف وزير 

 ما عملوا، وفي بعض وقد تم خلال الاجتماع تقريعهم على. الداخلية

وبعد بضعة . )83(الحالات وجهت إلى بعضهم تهديدات بالسجن

 مع بعض -أسابيع، ألقى ولي العهد الأمير عبد االله خطابا تضمن

التأييد للتغيير التدريجي، تهديداً مبطناً إلى نشطاء دعاة الإصلاح قال 

  :فيه

الدولة لن تسمح لأي أحد بتدمير الوحدة الوطنية أو تعكير 

نحن لن . صفو السلام لمواطنيها تحت مزاعم الإصلاحات

نترك أمن الأمة ومستقبل شعبها تحت رحمة الانتهازيين، 

  .)84(الذين يبدءون بالإثارة وينتهون بالمطالب الجامحة

بأنه إشارة إلى " المطالب الجامحة"ومعظم المعلقين فسروا تعبير 

  .مطلب دستورية النظام

م خطوة أبعد، فاعتقل اثني عشر ناشطاً ، ذهب النظا2004وفي آذار 

وكما ورد في بيان أصدرته وزارة الداخلية، فقد . من دعاة الإصلاح

لا تخدم الوحدة الوطنية أو "فرضت عليهم العقوبة بسبب بيانات 

وقد سجن كذلك محام انتقد علناً عملية سجن . )85("تماسك المجتمع

  .النشطاء

يدة يعود إلى ما أعلنه ويبدو أن سبب إجراءات الحكومة الشد

النشطاء من عزمهم على إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، 

. وهي خطوة اعتبرت بمثابة تحد آخر بعد المطالبة بالدستور

  :ووفق ما صرح به عبد العزيز قاسم أحد نشطاء الإصلاح

إن الشعرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للحكومة، هو 

في كانون [ض قبل شهر ونصف اجتماع عقد في فندق بالريا

 من دعاة الإصلاح 50، ناقش خلاله حوالي ]2004الثاني 

وكثيرون من الذين . الدستوري، وبدا وكأنهم قد شكلوا جبهة

  .)86(تم اعتقالهم كانوا ناشطين في ذلك الاجتماع

ومهما يكن السبب، فقد تركت إجراءات الحكومة القاسية 

ابة هذا التقرير أطلق وعند كت. الأثر الشديد الذي توخته

 
 

 .2004ن الثاني  كانو17، الفاينانشل تايمزانظر   )83(
 .2004 كانون الثاني 15، أراب نيوزانظر   )84(
 .2004 آذار 17، الوطنانظر   )85(
 .2004 آذار 18، كريستيان سيانس مونيترنفس المصدر،   )86(
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سراح جميع المعتقلين ما عدا ثلاثة، ولكن بعد أن أخذت 

منهم التعهدات بأن لا يقدموا ولا يوقعوا على أية مطالب، 

ومنذ اعتقالات شهر آذار، . )87(وأن لا يتحدثوا إلى الصحافة

لم تقدم أية عرائض جديدة، ولم تنظم أية دعوات أخرى 

  .للإصلاح
 

  لاحات المؤسسيةالانتخابات والإص  - ب
 

، أعلنت المملكة بأنه في غضون 2003في شهر تشرين الأول 

اثني عشر شهراً سوف تجري الانتخابات لنصف مقاعد المجالس 

وكما . وقد رأى البعض أن هذا القرار يتسم بالأهمية. المحلية

  :أوضح عبد العزيز القاسم، المصلح الإسلامي

وة، في مجتمع من الصعب إعطاء أهمية كافية لهذه الخط

. يعتبر الابتعاد عن السياسة دلالة على المواطنية الصالحة

الانتخابات المحلية، بحد ذاتها، قد لا تنطوي على أهمية 

عملية كبيرة، بيد أن القرار بإجرائها يهدم حاجزاً ويؤسس 

 هو أن المجتمع يستطيع المشاركة في صنع –لمبدأ 

  .)88(السياسة

ذلك أن المجالس لا . ة هذه الخطوةولكن آخرين أبرزوا محدودي

تتمتع سوى بصلاحيات محدودة، والتي تتمحور حول تقديم الخدمات 

ذلك أن في نطاقات مهمة من السياسة العامة، مثل . ليس إلا

مسألة بالغة الأهمية للحد من (تخصيص الأراضي الميري للدولة 

حظ وقد لا. ظلت خارج اختصاصاتها) الفساد وسوء استخدام السلطة

النقاد بأنه في أوائل نشأة الدولة السعودية، كان في الحجاز مجالسها 

المحلية المنتخبة، وتتمتع بصلاحيات تفوق بمراحل عديدة، مثيلاتها 

المجالس المحلية لا تعلب دور المراقب الفعال، في . "الحالية

المحافظة على الممتلكات العامة، وليس من شأنها أن تساهم في الحد 

للعنف، فعلينا أن نقول ) لا(وإذا أردنا أن نقول . ف السياسيمن العن

  .)89("للمشاركة الشعبية) نعم(

، وبعد فترة طويلة من السكوت، أعلن وزير 2004وفي شهر تموز 

الشؤون البلدية والقروية أن الاستعدادات تجري لإجراء انتخابات في 

 
 

 .2004 آذار 27انظر آجنس فرانس برس،   )87(
  .2004 شباط 18، القاهرة ICGحديث مع   )88(
 .2003 كانون أول 8حديث مع عبد االله الحامد، الرياض،   )89(

. )90(ريباًأيلول، وأن التواريخ والأنظمة المتعلقة بها سوف تعلن ق

ومع ذلك، فإن مرور تسعة أشهر منذ الإعلان الأصلي، ودون عمل 

أي شي بشأن الاستعدادات، وأنظمة الانتخابات، أو معايير الأهلية 

للاقتراع والترشيح، غذت هذه جميعها الشكوك حول نوايا النظام 

وقوت الانطباع بأنه إنما يسعى لإبعاد الانتقادات الدولية، وليس 

  .اسة إصلاح سياسي جريئةلتبني سي

وكما هي الحال في مناطق أخرى، فإن مسألة الانتخابات قد 

أصبحت نقطة خلاف أساسية، فيما يتعلق بأنجع الطرق لمعالجة 

وعندما يواجه المسؤولون السعوديون . تحدي العنف المتطرف

، فإنهم يجيبون الشورىبالدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس 

نتخابات سوف تشكل مغامرة كبيرة إجابة نمطية بأن الا

ولما . )91(للاستقرار، ومن شأنها تقوية يد الإسلاميين الراديكاليين

كان التقيد بالعقيدة الدينية هو المعيار الرئيسي للحكم على 

الأشياء، سواء الخاصة منها أو العامة، فإن قيام تعددية سياسية 

ت السياسية قد المناقشا: متسامحة هو أمر مستبعد في هذه الآونة

تنقلب إلى مشادات دينية حول من هو أكثر ولاء للإسلام من 

ونتيجة . الآخر، ومن هو الذي يحيد عنه، وبين الكفر والإيمان

لذلك، فإن إقبالاً سريعاً على الانتخابات من شأنه إعطاء الغلبة 

للعناصر الاجتماعية المحافظة في أحسن الأحوال، وفي أسوئها 

  :وقد حذر أحد المسؤولين قائلاً. العنف وتغذيتهماإشعال الفتنة و

إن الديموقراطية في الظرف الحالية سوف تنتج شيئاً شبيهاً 

إننا نرغب في تحقيقها بجرعات متتالية، . جداً بالطالبان

لقد كان الحوار اول . وكلما تقدمنا ندخل عناصر جديدة

قبولهم ] علماء الوهابية[مناسبة أعلن فيها العلماء الحنابلة 

  .)92(علينا أن نسير بحذر. بمذاهب إسلامية أخرى

 
 

 .2004 تموز 10أسوشييتد برس،   )90(
، أبلغ الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع وأحد 2003تشرين أول   )91(

أبرز أعضاء العائلة المالكة ثلاثة من دعاة الإصلاح بأن انتخابات جزئية لمجلس 

 مع محمد سعيد ICGحديث .  سوف تعقد في غضون ثلاث سنواتالشورى

بعد خمسة أشهر من ذلك، أعلن الأمير . 2003 كانون أول 12جدة، طيب، 

فإن "سلطان أن البلاد ليست جاهزة لإجراء تلك الانتخابات، وأنه إذا ما أجريت 

الذين سيربحون لا يستطيعون القراءة أو الكتابة وإن كان وراءهم قادة وأناس 

  .2004 آذار 22رويترز ". يؤيدونهم دون نقاش
 .2003 كانون أول 17سؤول سعودي، الرياض، حديث مع م  )92(
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إن التوجه المفضل هو أن تتخذ الحكومة خطوة، : وتابع حديثه قائلاً 

البدء . )93(ثم تجري تقييماً لأثرها قبل الإقدام على الخطوة الأخرى

  :بالمجالس المحلية مبرر بسبب أنه

المفترض لذا فمن . بالنسبة للبلديات فإننا نتحدث عن خدمات

هذا . أن يدلي الناخبون بأصواتهم إلى من يقدم خدمات أفضل

هو السبب الذي يدفعنا إلى البدء بانتخابات بلدية بدلاً من 

ونظرياً ]. الشورىبإجراء انتخابات لمجلس [القفز بالظلام 

عندما تنجح الخطوة الأولى، ننتقل إلى الانتخابات التالية 

 الإقليمية، وأخيراً لمجلس لجميع المجالس، ومن ثم للمجالس

  .)94(الشورى

  :وقد عبر أحد أعضاء مجلس الشورى البارزين عن آراء مماثلة

في نهاية المطاف علينا أن ننتخب أعضاء مجلس : "قائلاً

ولكن كيف يمكن إجراء .  والمجالس المحليةالشورى

انتخابات دون وجود ثقافة ديموقراطية وفي غياب مؤسسات 

خابات المحلية هي إحدى الوسائل لتعليم ديموقراطية؟ الانت

تلك الانتخابات سوف تساعد المجتمع في . الجماهير بذلك

انتخاب ممثليه كمواطنين وليس كأعضاء في شركات كبرى 

وليس من الضروري أن يكون : لها خبرتها وتجاربها

فالانتخابات هي النتيجة النهائية . الاقتراع على أسس قبلية

  .)95(وليست البداية

وفي الحقيقة، فإن التخوف من انفتاح سياسي متسرع، لا يعبر 

عنه المسؤولون وحدهم، وإنما يشاركهم في التعبير عنه رجال 

مشاري الزيدي صحفي، كان في يوم . الأعمال ودعاة الإصلاح

من الأيام من النشطاء الإسلاميين، وكان له نشاط في الحركة 

  : يليوقد أوضح آراءه بهذا الصدد كما. السرية

ولهذا السبب . إنني لا أرى المشاركة السياسية كخطوة أولى

إنها كمن يضع العربة . فإنني غير متحمس لإجراء انتخابات

يجب أن يتم شكل من أشكال الانفتاح . أمام الحصان

السياسي بيد أن مجتمعنا ما زال يفكر على أسس قبلية 

جعله إن وعيه السياسي لم يتطور إلى الحد الذي ي. ودينية

إن ثقافة الديموقراطية تقبل . ينتخب أكثر المرشحين كفاءة
 
 

 .نفس المصدر  )93(
 .نفس المصدر  )94(
  .2003، الرياض، كانون أول ICGحديث   )95(

فكيف يمكن . التعددية الفكرية والنسبية في جميع الأمور

  .)96("التوفيق بين النسبية وبين مجتمع ما زال يحكمه الدين؟

إن الخطر الكامن في إجراء انتخابات، في بلد مجرد من المؤسسات 

من بالتعددية، من شأنه أن يكون الديموقراطية ومجتمع مدني لا يؤ

عنصر عدم استقرار، أو أنه جهد بلا مردود، وقد أبلغ أحد 

 بأن أكثر الناس حظا في النجاح في ICGالمسؤولين السعوديين الـ

الإسلاميون، ورؤساء العشائر والأمراء "انتخابات تجري اليوم هم 

  .)97(]"القادرين على شراء الأصوات[الأغنياء 

 القلق بالنسبة لإجراء انتخابات فورية على المستوى بيد أن مشاعر

الوطني، يجب أن لا تلهينا عن الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة 

إن تقييد المشاركة . وجديدة، لمعالجة النقص في التمثيل الشعبي

السياسية والمناقشات العامة والمساءلة الرسمية، وبالأخص إبان 

من شأنه توسيع الفجوة بين الحاكم فترات التوتر والاحتقان الداخلي، 

والمحكوم، مما يؤدي إلى تأجيج الدعم للقوى الراديكالية الإسلامية 

إن الخطوات الأكثر نجاعة على طريق الإصلاح السياسي . العنيفة

  :يمكن أن تشمل ما يلي

تخفيف القيود على مؤسسات المجتمع المدني، والنشاط السياسي 

في المملكة أي تشريع يسمح بإنشاء حالياً، لا يوجد . والحريات

وبدلاً من ذلك، فإن . منظمات مدنية غير حكومية، أو تنظيم وجودها

المؤسسات يتم ترخيصها على أساس كل قضية على حدة وبمرسوم 

مدة الانتظار قد تستغرق عدة سنوات ومنحها التصريح . تنفيذي

ق إنشاء وهكذا، فقد حرم النشطاء من ح. اللازم ليس مضموناً أبداً

وبدلاً ن ذلك فقد . )98(جمعيات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان

منظمة "اختار النظام إقامة مجلس غير حكومي تابع له تحت اسم 

ومع أن كثيرين . 2004في شهر شباط " حقوق الإنسان الوطنية

 ثم تعيينهم 41منهم يتمتعون باحترام كبير إلا أنهم جميعاً وعددهم 

اف إلى ذلك أن القانون الأساسي للجمعية يمنع يض. من قبل الملك

  .نشر التقارير أو أية شكاوى تتلقاها الجمعية

 
 

 .2003 كانون أول 13، جدة، ICGحديث   )96(
وقد . 2003 كانون أول 8 مع مسؤول سعودي، الرياض، ICGحديث   )97(

كومة انتخابات صورية أعلن ناقد سعودي للنظام بأن هنالك خشية بأن تجري الح

تحت إشرافها إلى مؤسسات لا تملك أية صلاحيات حقيقية، وبالتالي إعطاء 

  .2004، لندن، تموز ICGحديث . المظهر دون المحتوى للاشتراك السياسي
 24 هاتفياً مع أحد دعاة الإصلاح، الرياض، ICGحديث آجرته   )98(

  .2004حزيران 
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  :  بما يليICGوقد أبلغ أحد دعاة الإصلاح البارزين الـ

كثير من الأمراء يقولون بأن الشعب ليس ناضجاً بما فيه 

الكفاية، ونحن نقول لهم افتحوا الميدان تدريجياً أمام المجتمع 

خففوا من .  حتى يكتسب المجتمع ذلك النضوجالمدني

العراقيل التي تواجه النشطاء من المفكرين، واسمحوا بإنشاء 

إن . اتحادات للقضاة والمحامين وجماعات حقوق الإنسان

السماح لمنظمات المجتمع المدني الانفتاح، سوف يكون بداية 

جيدة لأن مثل هذه الجماعات هي التي تنشر مفاهيم 

  .)99(التعددية

 كوسيلة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية .تقوية المؤسسات السياسية

وتعبيد الطريق أمام انتخابات ذات معنى، يتوجب تقوية سلطات 

، وجعل تلك الممارسات الشورىالتشريع التي يمارسها مجلس 

رسمية بحكم القانون، حتى تتحول في نهاية الأمر إلى قناة اتصال 

وأبلغ أعضاء المجلس . ن الدولة والمجتمعحقيقية وذات مصداقية بي

 بأنهم يحثون الملك فهد وولي العهد، في جلسات خاصة ICGالـ

فقد صدر بتاريخ . )100(معهما، بوجوب إعطاء سلطات أوسع للمجلس

 مرسوم ملكي ينص على تقوية صلاحيات 2003 تشرين الثاني 29

سة المجلس بحيث يمارس شؤوناً تشريعية بدلاً من البقاء كمؤس

وقد منح أعضاء المجلس حق التقدم باقتراحات لتشريعات . استشارية

حيث أن التقدم وتعتبر هذه الخطوة فتحاً جديداً مهماً، . جديدة

باقتراحات قوانين في الماضي كان يتطلب تأييد تسعة من أعضاء 

وفي . المجلس، وكان يتوجب أخذ موافقة الملك المسبقة قبل تقديمها

  :رأي أحد أعضاء المجلس فإن التغيير ينطوي على ما يلي

 الشورىهذا التطور سوف يخلق توازناً مهماً بين 

 قائماً حتى الآن هو أن والوزراء، لأن الوضع الذي كان

الجهاز التنفيذي هو صاحب الحق في اقتراح القوانين 

وأية صلاحيات تحصل عليها سوف تحسن . إلخ.. وتعديلها

 على الشورىمن الميزان بين الطرفين، ولسوف يساعد 

  .)101(تنمية نفوذها في اتخاذ القرارات

 
 

  .2003 كانون أول 8لرياض،  مع عبد االله الحامد، اICGحديث   )99(
 مع أربعة من أعضاء مجلس الشورى، الرياض، كانون ICGحديث   )100(

  .2003أول، 
  .2003، الرياض كانون أول ICGحديث   )101(

كما أن المرسوم عدل ميثاق المجلس بحيث أنه في حالة نشوء 

خلاف، سيكون لمجلس الشورى الفرصة للرد على أقوال الحكومة، 

كان هذا في . (تاركين للملك أن يكون الحكم النهائي في اتخاذ القرار

  ).الأصل اقتراحاً من المجلس رفضته الحكومة وأسدل الستار عنه

 رحبوا بهذه ICGومع أن أعضاء المجلس الذين حاورتهم الـ

  .ضوح يتطلعون إلى دور أكثر أهمية، إلا أنهم، بكل و)102(الخطوة

نستطيع حالياً . نريد أن يتمتع المجلس بصلاحية إقرار الموازنة

محاسبة الوزارات على كيفية إنفاقها ولكن، ليس لنا دور في تنظيم 

كذلك، فإننا نريد للمجلس أن يكون قادراً على إعطاء أو . الموازنة

 تغييراً في نظام كذلك، نود أن نطلب. سحب الثقة من وزير بعينه

الحكم بحيث يتم فصل منصب رئيس الوزراء عن منصب 

  .)103(الملك

وقد عكس أحد المسؤولين المقربين من العائلة المالكة وجهة النظر 

المجلس يحتاج إلى أن يذهب أبعد من "هذه مبدياً الموافقة على أن 

إنه يجمع خيرة عقول البلاد، فهل يجوز أن . كونه مجلس خبراء

يجب أن تتم . )104()أي بلا قوة(في الوضع الذي هو عليه يستمر 

تقوية مصداقية وصلاحيات المجلس، بإعطائه حق مراقبة كيفية 

التصرف ببنود الميزانية، والحق غير المقيد في دعوة الوزراء 

وفي الحقيقة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار درجة التعليم . ومساءلتهم

لس المعينون، فإن الوقت الحالي العالي التي يتمتع بها أعضاء المج

هو أنسب الأوقات لإقامة تقليد من النقاش الإيجابي التعاوني البنّاء، 

  .بما يسجل سابقة لأية هيئة منتخبة في المستقبل

المضي بتنفيذ الخطط الخاصة بإجراء انتخابات محلية جزئية، وفق 

جدول زمني، وعلى المدى الأبعد بإجراء تلك الانتخابات على 

إن ضمان إجراء الانتخابات المحلية . لنطاقين الإقليمي والوطنيا

في أوقاتها سوف يمثل العلامة المحسوبة الأولى من قبل النظام فيما 

ومع أن الانتخابات المحلية تمثل . يتعلق بشأن الإصلاح السياسي

خطوة محدودة، فإن إجراء الاقتراع، وتغطية الحملة الانتخابية 

فزيون، وإعطاء المجالس دوراً حقيقياً في الحكومة إعلامياً على التل

المحلية، سوف يثبت مبدأ أن للسعوديين الحق في المشاركة باتخاذ 

يجب إجراء انتخابات لمجلس . القرارات التي تؤثر على حياتهم

 
 

 مع أربعة من أعضاء مجلس الشورى، الرياض، كانون ICGأحاديث   )102(

  .2003أول 
  . 2003ل  مع أحد أعضاء مجلس الشورى، الرياض، كانون أوICGحديث   )103(
 .2003 كانون أول 9، الرياض، ICGحديث   )104(
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، بالترافق مع )105(الشورى الأكثر أهمية في زمن ما في المستقبل

ك مع ظهور مجتمع مدني إجراء انتخابات محلية وإقليمية، وكذل

  .مستقل وفعال، مما يمهد الطريق أمام الديمقراطية
 

  الإعلام  -  ج
 

لقد كان للإعلام دور في نقل رسالة شبه رسمية تعبر فيها عن 

ومع أن الصحافة السعودية مملوكة لأفراد، . قبولها بجهود الإصلاح

وقد انتهجت الصحافة السعودية . إلا أنها تخضع لرقابة الحكومة

ومع امتناعها عن نشر أو بحث أي . اً دقيقاً في معظم الأوقاتنهج

من مذكرات دعاة الإصلاح، فقد أتاحت تلك الصحف مساحات في 

وقد انصب معظم . أعمدتها لنشر نقد غير مسبوق للوضع القائم

 على الحاجة للإصلاح في - وهذا لا يخلو من مغزى-الاهتمام

دت الصحافة خبراً للإعراب لقد أفر. المجالين الاجتماعي والثقافي

الذي اتهمته بعدم (عن عدم رضا الجمهور نحو قضايا مثل التعليم 

، بالإضافة إلى ترويج الأفكار المتطرفة، وقضايا الفقر، )106(الكفاءة

والبطالة، وتعاطي المخدرات، والإساءة إلى العمال الأجانب، 

قد انتقد و. بالإضافة إلى قضايا عامة أخرى تواجه الأجيال الجديدة

بعض الكتّاب بعض نواحي الفكر الوهابي، معربين عن رأيهم بأن 

هنالك صلة بين بعض التوجهات والتوجيهات الدينية وبين نشوء 

  .التطرف والعنف

وقد كتب المعلق رشيد أبو السمع صاحب العمود في صحيفة 

 الصادرة باللغة الإنجليزية، مقالاً في الذكرى الأولى الأرب نيوز

  : أيلول قال فيه11 لهجمات

أولاً، يجب أن نتوقف عن نفي أن أياً من الذين اختطفوا 

كما يجب أن . الطائرات كانوا سعوديين أو حتى عرب

 أيلول كانت مؤامرة 11نتوقف عن القول بأن هجمات 

بالتعاون " سي آي إيه"حاكتها المخابرات المركزية الأمريكية 

 هذا هراء في .مع الصهيونية، بهدف تسويء سمعة العرب

هراء؛ يجب أن نكون ناضجين ومسؤولين إلى الدرجة التي 

نعترف فيها بأن تلك العقول المريضة التي خططت ونفذت 

تلك الهجمات البغيضة كانت، ويا للأسى، نتيجة لفكر ملتو 

 
 

شكوى يعبر عنها السعوديون كثيراً وهي أن دول الخليج المجاورة مثل   )105(

 .الكويت وقطر والبحرين قد تقدمت أشواطاً أبعد نحو المشاركة في النظم السياسية
 Saudi Journalists test limits, seek greater"برادلي . ر. جون  )106(

freedom" ،2002 تشرين أول 14، رويترز. 

ثانياً، يجب أن نتوقف عن تعليم . في فهمه لمجتمعنا ولديننا

  .)107(الكراهية لأطفالنا في المدارس

، خطت الصحافة السعودية خطوة أخرى، في 2002في شهر آذار و

إطار الفضيحة التي أحاطت بوفاة خمس عشرة فتاة، توفين في حريق 

فقد منعت شرطة الآداب الدينية، وهيئة . شب بمدرستهن في مكة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرطة، كما زعم، من الدخول 

ن الفتيات لم يكن يرتدين العباءات إلى عمارة المدرسة المحترقة، لأ

وخروجاً على التقاليد المتبعة، فقد . السوداء التي تغطي أجسامهن

حثت مقالات الصحف على تحديد المسؤولية للذين تسببوا في تلك 

ونتيجة للضجة التي تبعت ذلك، فقد أرغم رئيس المؤسسة . المأساة

تقالته، ونقلت مسؤولية الدينية المسؤولة عن تعليم البنات على تقديم اس

وهذه هي . تعليم البنات من المؤسسة الدينية تلك إلى وزارة التعليم

المرة الأولى التي ترغم فيها الصحافة السعودية مسؤولاً على 

لقد كان ما حدث بمثابة انقلاب : "وكما كتب معلق مرموق. الاستقالة

  .)108("غير مخطط له، وجعلت الصحافة تشعر بالأهمية

، امتلأت أعمدة الصحف بتعليقات 2003قاب انفجارات أيار وفي أع

غاضبة موجهة ضد مرتكبي تلك الهجمات جنباً إلى جنب مع 

الوعاظ الذين يدعون إلى عدم التسامح ويبررون العنف ضد غير 

ولما كانت محاربة التطرف قد أصبحت الموضوع . )109(المسلمين

 وكتّاب الأعمدة الأساسي في أجندة الحكومة، فقد تمتع المعلقون

بمساحات واسعة من الحرية، في نقد بعض جوانب ثقافة المملكة 

وهنا . الدينية، والتي، من وجهة نظرهم، قد غذت العنف المتطرف

أيضاً، كان التركيز الرئيسي على الشؤون الثقافية والدينية، بدلاً من 

  .)110(قضايا الفساد والحكم أو التمثيل السياسي

 
 

 .2002 أيلول 13، أرب نيوز  )107(
  .2004 شباط 24 بالهاتف، لندن، ICGحديث   )108(
، وهو اليوم 2004 أيار 13بتاريخ الوطن في مقال افتتاحي نشرته جريدة   )109(

الذي تلا تفجيرات الرياض، أوضح المقال أن على المجتمع السعودي أن يعالج 

اط التفكير المبهم في مجتمعنا، والذي يرفض الحداثة، والمساواة نمط من أنم"

أيلول " أن المدينة أيار، كتبت صحيفة 14وبتاريخ ". والتسامح، والانفتاح على العالم

كان نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة إذ مكّن واشنطن من الاستعداد لتحدي 

حول في حياتنا لاكتشاف  أيار يجب أن يكون نقطة ت12وتاريخ ". الإرهاب

 .الأسباب الحقيقية وراء الإرهاب، ومعالجته واجتثاثه
 عكاظو. 2003 كانون أول 17، 2003 كانون أول 15، الوطنانظر   )110(

 .2003 كانون أول 22
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ي الصحافة هو المسألة الدينية ومواجهة احتكار الموضوع الرئيسي ف

. وتنتقد الصحافة كذلك البيروقراطية]. المتزمتين[الدين من قبل 

ما هو غير قائم حتى الآن هو . وهي تلمس لمساً خفيفاً قضايا الفساد

الحديث عن الحريات السياسية، مع أنه توجد الآن أصوات تدعو إلى 

لك بعض الأبحاث فيما يتعلق كانت هنا. قيام المجتمع المدني

  .)111(بعرائض الإصلاح، ولكنها بحثت برفق وبشكل غير مباشر

ومع أن الحدود ما زالت قائمة، ومع أن الصحفيين الذين انتقدوا 

بدون مبرر، قد أخضعوا للعقاب بموجب  ،)112(المؤسسة الدينية

قانون غير مكتوب فإن حرية الصحافة قد توسعت، دون شك، خلال 

ولكن تلك الحرية الموسعة، ما هي إلا انعكاس . الماضيتينالسنتين 

لقدرة الحكومة، في نهاية المطاف، على تشديد أو تخفيف القيود 

وهكذا، فإن هجمات الصحافة ضد . المفروضة وفق مشيئتها

التطرف إنما تعكس رغبة السلطات الجديدة بمهاجمة السلفية 

هذا التفكير المستحدث لدى وقد اغتنم المعلقون الليبراليون . الجهادية

السلطة، لتحدي هيمنة المؤسسة الدينية على جميع مناحي الحياة 

ولكن بعض الصحافة السعودية ذهبت . )113(الاجتماعية في المملكة

إلى أبعد من المواقف الرسمية، ودعت إلى تسامح أكبر وحوار 

 .)114(ونقاشات ضمن المدارس وفي صفوف المجتمع بشكل عام
 
 

  .2004 شباط 24 مع صحفي سعودي بارز، ICGحديث   )111(
ار  أي27، بتاريخ الوطنعزل جمال خاشقجي من منصب محرر جريدة   )112(

، وبعد أن أثارت الصحيفة حفيظة المؤسسة الدينية، بنشرها سلسلة من 2003

وقد أثارهم، بوجه . المقالات والصور الكرتونية التي تتهجم على رجال الدين

خاص مقال حول ابن تيمية، وهو عالم ديني عاش في القرن الرابع عشر والذي 

 منع حسين شوبخش، وهو وقد. تعتبر كتبه مرجعاً للمذهب الوهابي في الإسلام

لقد كتب . 2003رجل أعمال وكاتب صحفي من الكتابة لبضعة أشهر في عام 

مقالاً أوضح فيه تصوره لمستقبل البلاد، تجري فيها الانتخابات، ويسمح للمرأة 

بقيادة السيارات وممارسة القانون، ويكون فيه مواطن شيعي رئيساً لبلدية البريدة، 

 .افظة في قلب نجدوهي حصن الوهابية المح
من حيث أنها صحف يملكها أشخاص، فقد وقعت تحت ضغوط شديدة من   )113(

أجل أن تعكس، مع بعض من الرقابة الذاتية القضايا والهموم الاجتماعية 

والاقتصادية التي تهم القراء، حتى تحافظ على نصيبها من التوزيع في سوق تشتد 

 .فيه المنافسة
 17، 2003 كانون أول 16 عكاظ، 2003ول  كانون أ4، الوطنانظر   )114(

وفي بعض الحالات، كانت محاولات سبر غور مدى استجابة . 2003كانون أول 

عندما سئل . الشباب السعودي للآراء المتطرفة تخوض في بحث أمور سياسية

الباحث عبد االله بن بجاد العتيبي عن الأسباب الكامنة وراء التطرف، أجاب في 

بعضها يعود لأسباب .. هنالك أسباب كثيرة: "شرق الأوسطالحديث مع صحيفة 

وبعضها لأسباب خارجية مثل السياسة . داخلية مثل انعدام المشاركة السياسية

  الإصلاح، الدين، وثمن الاستقرار: الحذرالمشي    -6

  

السماح بمناقشات أوسع، –إن الإشارات المختلطة التي أطلقها النظام 

 الضرب على أيدي دعاة -اتخاذ خطوات حذرة نحو الإصلاح

الإصلاح، قد أدت جميعها إلى مجموعة من التأويلات فيما يتعلق 

 واسع لدى دعاة وهنالك اعتقاد. بنوايا الحكومة على المدى البعيد

الإصلاح بأنه، وفي مواجهة المطالب الأمريكية بالإصلاح، والآثار 

الجانبية لحرب العراق، وتنامي السخط على الساحة الداخلية، فقد 

، ولكنه لم "تجميلية"وجد النظام نفسه مرغماً على انتهاج تغييرات 

  :يتخذ قراراً استراتيجياً بتطوير نظام الحكم الداخلي

إنهم يتحينون الوقت . ر قناعة لدى أصحاب القرارلا تتوف

على أمل أن الأمريكيين سوف ينشغلون انشغالاً كبيراً في 

إنهم يأملون بالنجاة مستخدمين الألاعيب السياسية . العراق

  .)115(وأولئك الوعاظ الذين عينوا أنفسهم حماة للإسلام

 آخرون يفسرون التذبذب في تصرفات النظام، وبالأخص اعتقال

دعاة الإصلاح من منظور وجود خلافات عميقة داخل الأوساط 

  .الحاكمة، حول الرغبة في الإصلاح وسرعة التغيير

وسبب جوهري أهم هو ما يقوله المسؤولون السعوديون، من أن 

الإصلاح أمر ضروري، ولكن يجب السير به بحذر حتى لا تنتج 

ة أخرى، وبعبار. عنه ردة فعل، أو أسوأ من ذلك، عدم استقرار

الآن ليس هو الوقت المناسب لإطلاق تغييرات بعيدة المدى على 

جميع الجبهات وفي آن معاً، لئلا تستعدي قطاعات البلاد الواسعة 

  .من المحافظين، والذين تمتد جذورهم عميقاً في المجتمع

شعوري هو أن الإصلاح : "وقد صرح أحد المسؤولين قائلاً

الأغلبية الصامتة لا .. عةماض بوتيرة قصوى، بل بأقصى سر

وبغض النظر عن المدى الذي . )116("تجد من السهل تقبل ذلك

يستغل فيه هذا القول كمبرر لتفادي التغيير، يجب أن يؤخذ هذا 

 
 

وبعض الأسباب الأخرى الاقتصادية والمحلية مثل .. الأمريكية تجاه المنطقة

د ثلاثة نحن نواجه مجتمعاً ظل على امتدا. وهنالك أيضاً عامل اجتماعي. البطالة

قرون يتلقى حصراً تلقيناً دينياً قاطعاً، ولا ينافسه في ذلك أي مؤثر أو تلقين آخر، 

لقد أنتج هذا الوضع ثقافة اجتماعية فريدة وحصرية، وعاجزة . دينياً أو غير ديني

نقل . عن تجاوز القضايا التي تواجهه عن طريق الحوار واختلاف وجهات النظر

 .2003 أول،  كانون6، الشرق الأوسطعن 
  .2003، مع محرر الجريدة، جدة، كانون أول، ICGحديث   )115(
  .2003 كانون أول، 9، الرياض، ICGحديث   )116(
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القلق على محمل الجد، ذلك أن الكثيرين يؤمنون به حتى بين 

  . الكثيرين في أوساط دعاة الإصلاح

ب صوت دعاة الإصلاح، وفي الوقت الذي يطلب ويسمع في الغر

. فإن الغالبية العظمى من الشعب تظل متمسكة بالقيم الدينية المحافظة

التحدي إذن، هو على ما يبدو، تهميش العناصر، الأكثر راديكالية 

ويقول . وعنفاً، ودون استعداء جماهير الشعب المحافظة الواسعة

تى المسؤولون الحكوميون أن الإصلاحات المحدودة التي نفذت ح

  :الآن، قد أثارت شكوك ومعارضة الكثيرين في المؤسسة الدينية

سوف تصاب بالدهشة عندما تعلم بمدى معارضة المحافظين 

بعض الشيوخ كتبوا قائلين بأنه . الدينيين للحوار وللانتخابات

وإذا كانت وجهة نظر . لا توجد انتخابات في الإسلام

ماذا إذن التعامل مع المؤسسة الدينية هو أنها تملك الحقيقة، فل

وقد طلبوا من ولي العهد إلغاء ما يبدو أنه نوع . الكمال

  .)117(خفيف من الإصلاح ألا وهو الحوار

لا أريد :  إلى ذلك قائلاًالشورىوقد أضاف أحد أعضاء مجلس 

للإنجازات أن تأتي على حساب التوتر الاجتماعي فعندما تثار 

عند ذلك، فإن . العنفمشاعر المواطنين، فإن ذلك قد يؤدي إلى 

الحكومة سوف تدير ظهرها بعيداً عن الإصلاح وتركز على قضايا 

  .)118(الأمن

إن نظاماً يعتمد في شرعيته إلى حد كبير، على مرجعيته الدينية، 

فإن المحافظة على الشرائح الدينية الواسعة لهو أمر في غاية الأهمية 

ي أن التعبئة والحقيقة ه. ويساعد على تفسير مواقفه بشكل عام

الوطنية والإجراءات الأمنية المشددة ضد عناصر التمرد والعنف قد 

وهذا، بكل تأكيد، لن يدفع . أصبحتا الشغل الشاغل والأولوية الأعلى

بالحكام إلى الاعتقاد بأن هذه هي اللحظة المثالية لتطبيق 
 
 

إن نظرة سريعة على . 2004 كانون أول، 17، الرياض، ICGحديث   )117(

واحدة من العناوين الإسلامية الكثيرة على جهاز الإنترنت، والتي يتم التبرع لها 

خفون هوياتهم، تظهر عمق الشكوك التي تساور السعوديين من قبل أشخاص ي

دعاة الإصلاح يتعرضون لهجمات شرسة، ويوصف . فيما يتعلق بالإصلاح

الحوار الوطني بأنه عملية خطرة، من حيث أنها قد تمكن الشيعة والعلمانيين من 

على الإنترنت السوا وتساءل أحد المساهمين في . إفساد المجتمع

)www.alsaha.com ( كيف يمكننا أن نقبل : "2004 كانون الثاني 19بتاريخ

الحوار مع أناس هم من العلمانيين أو الشيعة أو المتصوفة؟ يجب أن يفتح 

ويمكن الاطلاع على ". يا االله يا رحمن يا رحيم ارحمنا.. الحوار للجميع؟؟

  .www.mus.com: تعليقات مماثلة على
  .2003 كانون أول 12ض،  مع محمد الحلوة، الرياICGحديث   )118(

الإصلاحات، والتي من شأنها أن تنال من تلك الأهداف، وأن تزرع 

ق، وبالأخص، إذا كانت تشكل تهديداً لمراكز القوى، أو الشقا

وحيث أن النظام في حالة اشتباك ضد . للمعتقدات الدينية المتجذرة

الحركة الإسلامية العنيفة، والتي تتهمه بالحيدة عن الإسلام، فإن 

النظام يتفادى خطر تهديد علاقاته مع القوى الدينية التي تنبذ العنف، 

لوقت ذاته بشرعية شعبية، مهما كانت آراؤها والتي تتمتع في ا

  .متزمتة

وعاظ مثل الحوالي والعودة .  يتسم بأهمية خاصةالصحوةإن دور 

جمعوا أعداداً هائلة من المؤيدين في عقد التسعينات بسبب نقدهم 

وقد أطلق ولي العهد الأمير عبد االله سراحهم، وقد ذكرهم . للنظام

. ا في يومنا هذا نحو الوسطية، وقد توجهو)119(بإعجاب بن لادن

وقد مد النظام أيديه إليهم طالباً مساعدتهم في الكفاح ضد العناصر 

وكما لاحظ أحد الضليعين في الشؤون السعودية، فإن . الأكثر تطرفاً

بوادر التقارب بين النظام وبين تلك العناصر الإسلامية ذات مغزى 

  :كبير

ية وبين نقادها إن التقارب الحاصل بين القيادة السعود

الإسلاميين السابقين هو أكثر الأمور لفتاً للأنظار في السياسة 

فإلى حد ما، . السعودية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول

ربما يشير هذا التقارب إلى تراجع في مصداقية ومرجعية 

علماء النظام الرسميين، ذلك أن النظام وجد من الضروري 

دن بتأييد من العناصر الدينية دعم الإدانة الرسمية لابن لا

  .)120(التي تحظى بمصداقية في الأوساط الإسلامية

هذه العناصر الإسلامية تنتقد بشكل دائم ما تعتبره وجهات نظر 

ليبرالية أو إصلاحات على الطراز الغربي في القضايا الاجتماعية 

وتستطيع هذه العناصر لعب دور مهم في هذا المجال . والتعليمية

. دى عندما انتقدت الجماعات الجهادية التي تعمل داخل المملكةكما تب

فقد كان الحوالي والعودة من بين ستة من علماء الدين المعروفين 

 2004 حزيران 13بآرائهم السلفية المحافظة، الذين أصدروا في 

بياناً موثقاً شديد اللهجة ومرصعاً بآيات من القرآن الكريم والأحاديث 

ا فيه إقدام القاعدة على شن هجمات ضد المسلمين النبوية، أدانو

 
 

كان بن لادن قد أثنى على الحوالي قبل عدة سنوات، لتنويره الشباب   )119(

 .2004 حزيران 14أسوشييتد برس، . المسلم
وورلد بولسي ، "Be Careful What You Wish For"جريجري جوز   )120(

 .2002 عدد الربيع جورنال
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وقد كان من . )121(وغير المسلمين، وتمردها على حكم أولياء الأمر

الأمور ذات المغزى أن عايد القرني وهو ليس أحد الوعاظ 

الرسميين، هو الذي ظهر على تلفزيون الدولة في أواخر عام 

، والذين كانت ، لمناقشة ثلاثة بارزين من الوعاظ المتطرفين2003

 الذين اعتقلوا في شهر أيار، للجهاديينآراؤهم تعطي سنداً وغطاءً 

دينية تحث السعوديين على عدم التعاون مع فتوى بسبب إصدارهم 

السلطات في سعيها لإلقاء القبض على المطلوبين المتطرفين، وقد 

أعرب الرجال الثلاثة عن ندمهم علنا، وأوضحوا في نقاشهم مع 

كيف أنهم ضلوا السبيل عندما اتهموا الحكومة بالردة وأيدوا القرني، 

وبالنظر إلى الشعبية الدائمة التي يستمتع بها دعاة . )122(المتطرفين

، فإن معارضتهم للمتطرفين المسلمين يعتبر ميزة لا الصحوة

  .يستطيع النظام التخلي عنها

 إن الاحتفاظ بالإسلاميين من غير ممارسي العنف مع النظام في

الوقت الذي يتم فيه انتهاج سياسة إصلاحية يتطلب مناورات دقيقة 

إن التفاعل بين النظام وبين الدعاة غير الرسميين ودعاة . وصعبة

الإصلاح قد تجلى في أعقاب هجوم القنابل الذي شن على مجمع 

، عرض 2003ففي شهر تشرين الثاني . المحيا في الرياض

خرين الوساطة بين الحكومة من الحوالي وثلاثة من الإسلاميين الآ

جهة وبين العناصر المسلحة من جهة أخرى، في إطار السعي لعقد 

صفقة يتم بموجبها أن يسلم المسلحون أنفسهم مقابل وعد بأنهم 

ومع أن هذا العرض كان . سيعاملون معاملة جيدة بعد تسليم أنفسهم

نت نصيبه الرفض، إلا أن الشروط التي قدمت كأساس للوساطة كا

إسكات الكتّاب الليبراليين الذين يعتبرهم المتشددون : ذات مدلول

. مثيرين ومنفرين، وإلغاء جميع القوانين التي لا تتوافق مع الشريعة

وإلغاء القرار الخاص بنزع مسؤولية تعلمي الفتيات من أيدي 

  . المؤسسة الدينية

 
 

وكانوا أيضاً من بين . 2004 حزيران 13انظر وكالة الأنباء السعودية،   )121(

 عشية هجوم الولايات 2003 من رجال الدين الذين وقعوا بياناً في شهر آذار 36

 وأي عمل آخر من الفتنةالمتحدة على العراق، يدعون فيه الشباب إلى الابتعاد عن 

وقد تضمن البيان تذكيراً خاصاً بأن الإسلام . شأنه تهديد أمن المجتمع السعودي

: الجبهة الداخلية والتحدي القائم"انظر . اء المسلمين وغير المسلمينيمنع إراقة دم

ومع ذلك فقد . www.islamtoday.net: على الإنترنت". وجهة نظر قانونية

 من جهة، الجهادييناتسم الحوالي بالتأرجح بين فهم الدوافع وراء أعمال 

  .ومعارضتهم من جهة أخرى
 .2003 تشرين أول 23؛ 2003ني  تشرين الثا18، الشرق الأوسطانظر   )122(

ن وقد أوضح سليمان الدويش، وهو أحد الإسلاميين الثلاثة الذي

  :تقدموا بعرض الوساطة ما يلي

إذا تم إسكات أولئك من ذوي الميول العلمانية الذين يثيرون 

المشاعر، فإن ذلك سوف يترك حيزاً واسعاً للمناورة بين 

ذلك أنه في الوقت الحالي، يستطيع أي . الإسلاميين أنفسهم

شاب أن يعترض على عالم من العلماء الذين يحاولون 

كيف تستطيع أن " العنف بأن يقول له إقناعه بالعدول عن

تسألني أن أبقى ساكتاً بينما تترك ذلك الكافر يتكلم ما يشاء؟ 

إن علينا أن نسكت جميع الأصوات الوصولية والتي تحاول 

نحن لسنا في حاجة إلى . خدمة مصالحها، على حساب ديننا

  .)123("صب الزيت على النار

 الحديث حول اثنتين من عملية التوازن مطلوبة أيضاً عندما يجري

أكثر القضايا حساسية بالنسبة لرجال الدين المحافظين، ألا وهما 

 النظام )124(إن القلق الذي كان يساور. وضع المرأة ومسألة التعليم

بالنسبة لردة فعل المحافظين، والحاجة في تقديره، إلى كسب دعمهم 

ين على لأية إصلاحات تتعلق بالمرأة، يفسر كيفية سيطرة المحافظ

. دورة الحوار الوطني، وضآلة النتائج التي تمخض عنها ذلك الحوار

ولكن حتى في هذه الحالة، كانت الحكومة مبتعدة لإجراء بعض 

فقبل . التغييرات، على الرغم من احتمال معارضة المحافظين لها

أسبوعين من بدء دورة الحوار، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً 

ول على رخص تجارية بأسمائهن، والتخلي يسمع فيه للمرأة بالحص

كما أمر المرسوم . عن شرط الحصول على إذن الرجل الوصي

الوزارات والدوائر الحكومية بخلق وظائف للمرأة، وطلب من 

الغرف التجارية والصناعية، تشكيل لجنة مؤلفة من النساء، للمساعدة 

  .)125(في تدريب المرأة وإيجاد وظائف لها في القطاع الخاص

 
 

  . 2003 كانون أول 6 مع سليمان الدويش، الرياض، ICGحديث   )123(
 عالماً 130قبل بضعة أيام من بدء الحوار الوطني بشأن المرأة نشر حوالي   )124(

. دينياً بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن المساواة التامة بين الرجل المرأة مخالف للإسلام

 من واجب المرأة أن تظل في بيتها، وأن لا تعمل خارج البيت وأضاف البيان أن

إلا في حالات الضرورة القصوى، وحتى في تلك الحالة، أن تعمل في وظيفة 

 الوطن وعكاظ: وقد انتقد البيان اليوميات السعودية الرئيسية الثلاث. مقبولة شرعاً

 حزيران 9 لعربيالقدس ا لكونها تأخذ منحى غربياً، بالنسبة للمرأة، الرياضو

2004. 
 حزيران 1 بتاريخ الوطنالنص الحرفي للمرسوم منشور في جريدة   )125(

والجدير ذكره أن تلك التغييرات جميعها تتعلق بتقدم المرأة اقتصادياً، . 2004
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وفي حقل التعليم، سعت الحكومة إلى إلغاء كتب التدريس التي 

تحض على كراهية المسيحيين واليهود، وهنالك تعديلات أخرى 

ولكن، وفي مواجهة . )126(على المناهج هي في طريقها إلى التنفيذ

تحذيرات أطلقها رجال الدين الرسميين وغير الرسميين، ضد أي 

 وفي وجه الاتهام بأن ما يتم إضعاف للمحتوى الإسلامي للمناهج،

هو خضوع للضغط الأمريكي، فقد جهدت السلطات في إيضاح أن 

جهودها هي من ذاتها وأنها استجابة لمتطلبات العصر وليست رد 

وقد ضمت لجنة تعديل المناهج التي . )127(فعل لضغوط من الخارج

تألفت من أربعة عشر عضواً، سبعة أعضاء على الأقل، من علماء 

 عالم دين 156ولكن حتى هذا التحفظ لم يكن كافياً لإقناع . الدين

غاضب، معظمهم من أساتذة الجامعات والقضاة، والذين أصدروا 

خطوة أولى على "بياناً مشتركاً دانوا فيه التعديلات ووصفوها بأنها 

، ولكنها سوف تؤدي إلى "الإصلاح"طريق طويلة يطلق عليها اسم 

  .)128(، إذا ما تحققت أهدافها النهائيةذروة الفساد، لا سمح االله

إن الخطوات التي تمت بشأن التعليم وقضايا الجنس، وإن تمت 

إنها خطوات تحمل في طياتها . بمنتهى الحرص، ليست بلا دلالة

تغيراً ملفتاً للنظر، إذا ما قورن بالوضع الذي كان قائماً في عقد 

دون الكعبة الثمانينات من القرن الماضي، بعد أن احتل المتشد

المشرفة وفي عقد التسعينات بعد موجة النقد التي صدرت عن وعاظ 

ففي . ، والذين أغضبهم تمركز قوات أمريكية في المملكةالصحوة

 
 
معبرين عن الرأي بأن الحكومة أكثر انفتاحاً للإصلاح، إذا كان متصلاً بأجندة 

  .اقتصادية
 يشكل أكثر من ثلث وقت الدراسة في المدارس السعودية التعليم الديني  )126(

 .ويعلم التلاميذ ستة موضوعات دينية مختلفة كجزء من المنهج
الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع ورئيس اللجنة التي عهد إليها   )127(

 .2003 كانون أول 5، عكاظنشر في . بإعادة النظر وبتعديل المناهج الدراسية
، وقد وصفها الموقعون على المذكرة "بالكارثة" التغييرات التي تمت وصفت  )128(

ومن وجهة نظرهم فإن ". هجوم على سيادة الأمة"، و"خضوع لمطالب العدو"بأنها 

حكام أمريكا من الصهاينة، قد شعروا بأن السعودية على استعداد للتساهل حول 

بني " التحالف الاستراتيجي"و" الصداقة التاريخية"معتقداتها لأنها قبلت أفكاراً مثل 

وبعد أن حذروا بأن أعداء الإسلام من المسيحيين . المملكة وبين الولايات المتحدة

واليهود لن يستريحوا حتى يتخلى المسلمون عن دينهم، أصدر الموقعون ما يشبه 

الإنذار المبطن إلى الحكام، مذكرينهم بأن الدين هو أساس الدولة، وأساس ولاء 

وأضافوا أنه إذا ما أضعف عنصر الدين، فلن يستطيع أي عنصر آخر . هاالشعب ل

الحلول مكانه كالوطنية والقومية السعودية، والتي تحاول وسائل الإعلام والمؤسسة 

يمكن الاطلاع على هذه العريضة على الإنترنت . التعليمية الترويج لهما حالياً

www.islamonline.net.  

الحالتين كليهما، أرفقت الحكومة انقضاضها على معارضيها مع تبني 

  .)129(الأجندة المحافظة، كما قدمت أموالاً لدعم المؤسسات الدينية

. الذي توقف عنده النظام كما هو ظاهر، هو التغيير السياسيالموقع 

القرار الذي اتخذ بإسكات دعاة الإصلاح هو تعبير عن الرغبة في 

ويبدو أنه ليس لدى . الاحتفاظ بالهيمنة على الميدان السياسي

الحكومة أية خطط لإحداث أية تغييرات في النظام السياسي ما خلا 

وضح الخطاب الملكي السنوي إلى مجلس وقد أ. الانتخابات المحلية

، الخطوات التي اتخذت في العام 2004 حزيران 20 في الشورى

التطوير "الماضي، مؤكداً أن المملكة سوف تستمر على طريق 

، ولكن الخطاب خلا من الوعد بإجراء أية تغييرات "والتحديث

إن أجندة الإصلاح السياسي، التي طرحت في البداية . )130(محددة

يجة لحظر التطرف المتنامي، قد وضعت جانباً على ما يبدو إلى نت

  .حين، بعد أن اتخذ ذلك التهديد شكل العنف والإرهاب

أن تكون . رد الفعل هذا قصير النظر، ويؤمل أن يكون قصير المدى

الجماعات المنغمسة في الإرهاب والعنف، غير مكترثة بإجراءات 

ولكن . ع، هو قول مؤكدانتخابات حرة، أو مشاركة سياسية أوس

وبنفس الدرجة من التأكيد، فإن تلك الجماعات تستطيع أن تستغل 

تلاشي شرعية النظام، في جهودها لتجنيد عناصر جديدة، وفي 

عزل المتطرفين، وتعبئة . تفادي انكشاف أمرها لدى سلطات الأمن

المجتمع تعبئة تامة ضدهم سوف يتطلب إعادة الثقة في القيادة 

 عن طريق إجراءات تجمع بين المدى القصير والمدى السعودية

هذه تشمل الحد من الفساد وسوء استخدام السلطة، واتخاذ . الطويل

الخطوات اللازمة لتقوية الشفافية في الشؤون المالية، وإشراك 

المجتمع في اتخاذ القرارات السياسية، عن طريق مجلس شورى 

وتنظيم أوضاعها مقوى، وإعطاء الشرعية للمؤسسات المدنية 

. القانونية، وإبداء تسامح أكبر تجاه مناقشات أوسع تمهيداً للانتخابات

ويمكن تحقيق ذلك . مساءلة أكبر هي أيضاً من الأمور المطلوبة

تدريجياً عن طريق إبعاد العائلة المالكة عن إدارة الحكومة اليومية، 

لمالكة في وتقليل أعضاء العائلة ا(وتعيين التكنوقراطيين الأكفاء 

، للمراكز التنفيذية، وفصل صلاحيات الملك عن )أجهزة التحكم

 
 

لفزيون، وسمح لشرطة الآداب بأن تتصرف بشدة اختفت النسوة من الت  )129(

أكبر، كما خصصت أموال إضافية للنشاطات الدينية التي تهدف إلى نشر 

 .الوهابية في الخارج
الشرق يمكن الاطلاع على النص الحرفي لخطاب الملك في جريدة   )130(

 .2004 حزيران 21، الأوسط
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وهي الحالة المعمول بها الآن بعد (صلاحيات رئيس الوزراء 

إن فك الارتباط بين ). صراع طويل، في عدد من دول الخليج

الوزارة والعائلة المالكة، من شأنه تسهيل مهمة أعضاء مجلس 

ييم عمل رئيس الوزراء والحكومة،  ووسائل الإعلام في تقالشورى

  .ووضعهم أمام المساءلة دون خشية إغضاب العائلة المالكة

وفي نهاية الأمر، فإن إطلاق عملية إصلاح تعطي صلاحيات 

للمؤسسات وتوسع المشاركة الحقيقية، من شأنها توجيه قنوات 

كما أنها سوف . المعارضة في اتجاه سلمي بدلاً من اتجاه العنف

ك العناصر المعتدلة على إعطاء تفسير أرحب للدين تشجع تل

إن المثقفين الإسلاميين والوعاظ الذين يدعون . وترويج منطلقاته

إلى فهم ديني أكثر تسامحاً وتفتحاً وتقدمية يجدون أنفسهم 

مغمورين، وفي بعض الأحيان مهددين من قبل الفئات المحافظة 

ناقشات داخلية ولكن توجد علامات على وجود م. )131(المتزمتة

فدعاة إصلاح مثل عبد االله الحامد وعبد . ورغبة في الإصلاح

العزيز القاسم يجادلون ضد الأنماط المتزمتة للإسلام، ومن 

  .)132(منطلقات إسلامية

وقد وقع خمسة وثلاثون من رجال الفكر، ومعظمهم من 

المحاضرين في الجامعات الإسلامية بياناً في أوائل شهر آذار 

وا فيه رجال الدين البارزين وقادة الرأي إلى إدانة ، دع2004

 من الشيعة 180التفجيرات في العراق التي أودت بحياة أكثر من 

وكان العودة قد اشترك في . )133(بينما كانوا يؤدون شعائرهم الدينية

إلى الصحوة وقد دعا وعاظ . الحوار على الرغم من وجود شيعة

ك شعبي أكبر في عملية صنع الأخذ بمساءلة سياسة أوسع، واشترا

وهنالك إشارات ذات مغزى عن تطور فكري داخل صفوف . القرار

إن تخفيف القيود . )134(، وعن دورها في المجتمع السعوديالصحوة

 
 

يرة من الإسلاميين في  بأنه توجد كتلة كبICGأبلغ عبد العزيز القاسم   )131(

  .2004 شباط ICG ،18مقابلة . الحجاز وفي الجنوب من المنفتحين
انظر، على سبيل المثال الانتقاد التحليلي الذي وجهه القاسم للمناهج   )132(

ويمكن الاطلاع عليه . المدرسية السعودية، في الدورة الثانية للحوار الوطني

  .www.islamonline.netعلى الإنترنت 
وضح الموقعون بأنهم إنما يوجهون ندائهم إلى الهيئات الدينية الرسمية   )133(

مثل مجلس كبار علماء الدين، وإلى العلماء البارزين أمثال سفر الحوالي وناصر 

 على مجلة الإنترنت 2004 آذار 4وقد ظهر البيان في . العمر

www.elaph.com.  
 منافسة من الوعاظ ةالصحوخلال السنوات الشعر الماضي، واجه وعاظ   )134(

الآن فالصحوة . هنالك تعددية في وجهات النظر. الذين يظهرون على الفضائيات

على المناقشات العامة وعلى الجمعيات قد يؤدي إلى ظهور تأييد 

أوسع للإصلاحات في حقلي التعليم والقضاء، ولحقوق المرأة العاملة 

  .عما هو مفترض الآن، وبالتالي تعزيز تلك الإصلاحات

وجنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية 

التي تهدف إلى تدريب السعوديين على الاستجابة لمتطلبات سوق 

العمل، وإعطاء المزيد من فرص العمل للمرأة، وتوجيه البلاد 

دينية، يتوجب أن بعيداً عن بعض النواحي المتزمتة في نظراتها ال

يكون الإصلاح السياسي جزءاً من رزمة من الإجراءات التي 

أما البديل الذي يتمثل في . سوف تدرك فوائدها على مدى الوقت

إعاقة الانفتاح السياسي بذريعة التهديد الإسلامي، ومواصلة 

مضايقة النقاد، أو الفشل في إشراك الناس في العملية السياسية، 

 تعزيز الشكوك حول نوايا النظام، ويضعف من من شأن ذلك كله

 .شرعيته، ويقوي أعداءه من دعاة العنف

 
 

فقد انقسمت . ولم يعد لها مرجع واحد دون غيره. ليست ما كانت عليه فيما مضى

إلى عدة أطياف والتي كان أهمها ما يمكن تسميته بالمتحرك؛ فهي لا تؤيد كل ما 

 مع عبد العزيز ICGحديث . ؤيد كل ما يقوله عودةيقوله الحوالي، كما لا ت

 .2004 شباط 18القاسم، القاهرة، 



   هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟
  29 2004وز  تم14 ، 28 للشرق الأوسط رقم ICGتقرير 

 
 

 

  دور الولايات المتحدة   -7
 

مع أن العلاقات الأمريكية السعودية محورية لكلتاهما، فقد أصبحت 

تلك العلاقات تعاني بشكل متزايد من المصاعب، ومن بين جميع 

ام أقرب حلفاء الولايات الدول العربية ظلت السعودية على الدو

ومع ذلك فإن العلاقة القائمة على أساس البترول والمصالح . المتحدة

، بين )135(الأمنية، ظلت إلى حد كبير، عُلاقة صفقة بين النخبة

دولتين لا تجمع بين مجتمعيهما سوى أقل القليل من القيم الثقافية 

شعبي في البلدين إن هذه الشراكة التي تفتقر إلى التأييد ال. والسياسية

وقد اهتزت نتيجة الأحداث الأخيرة، . كليهما، ظلت هشة بطبيعتها

  .وأصبحت بشكل متسارع مصدر إرباك للحكومتين

لما كانت واشنطن تعتمد على واردات الطاقة، وعلى وجود 

استراتيجي في الخليج، فقد ظلت تنأى بنفسها عن نقد مخالفات حقوق 

لقد . )136(ية أو الدينية داخل المملكةالإنسان، أو الممارسات السياس

اعتمد الحكام السعوديون على الدعم السياسي والعسكري القوي 

للولايات المتحدة، بينما ظلوا قلقين بسبب السياسات الأمريكية في 

  . الفلسطيني–المنطقة، وبالأخص بالنسبة للنزاع الإسرائيلي 

بين الجانبين، بموجب الصفقة غير الرسمية التي تم الاتفاق عليها 

لعبت السعودية دور الوقوف أمام أية قوة إقليمية معادية، وأعطت 

استقراراً لسوق النفط، وفي أعقاب غزو العراق للكويت، سمحت 

أما واشنطن، . بتواجد قوات عسكرية أمريكية كبيرة فوق أراضيها

فقد قدمت مساعدات عسكرية وأمنية مهمة، بينما تم التغاضي عن 

  .)137(سياسية بينهما، بداعي المصلحة المشتركةالخلافات ال

 
 

 السعودية، انظر جريجوري جوز –لقراءة بحث حول العلاقات الأمريكية   )135(

""The Approaching Turning Point: The Future of U.S. Relations with 

the Gulf States,"ياسات الشرق الأوسط، ، مؤسسة بروكنجز، مركز سبان لس

 .2003أيار 
 عندما أوضح فرانكلين دي روزفلت الأهمية الاستراتيجية 1943منذ عام   )136(

المحافظة على : السعودية للمصالح الأمريكية، كان يُسير السياسة الأمريكية هدفان

استقرار النظام وأن تكون احتياطات السعودية البترولية الهائلة في متناول 

كانت شركات النفط الأمريكية الكبرى قد وقّعت اتفاقيات تمنحها . (نالأمريكيي

كما أخذت العربية ). 1933حصراً، حق استخراج النفط وتصديره في عام 

السعودية تلعب دوراً أمنياً محورياً بالنيابة عن الولايات المتحدة في الخليج، في 

لاتحاد السوفييتي ، وغزو ا1979أعقاب الانقلاب الذي أطاح بشاه إيران عام 

 .لأفغانستان في السنة ذاتها
مدفوعة بمصالح استراتيجية في واشنطن، واهتماماتها الأمنية الخاصة بها،   )137(

 5204فقد صرفت السعودية في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي 

 كما –لقد خرجت التوترات الكامنة إلى السطح بين الحين والحين 

، 1974-1973كان الحال عندما فرض الحظر البترولي في عامي 

لقد دفع . ولكن ليس بالجدة التي بدت عليها في السنوات الأخيرة

مير عبد االله ولي العهد  إلى إسرائيل بالأ-تصاعد النزاع الإسرائيلي 

إلى تسليم إنذار غير عادي يهدد فيه بإعادة النظر في العلاقات 

 11وبعد ذلك مباشرة تقريباً وقعت هجمات . )138(الثنائية بين البلدين

 والتي أثارت قلق واشنطن إزاء سياسات السعودية 2001أيلول 

ومع أن الإدارة . والتي اعتبرت بأنها تنمي التطرف والعنف

مريكية امتنعت عن توجيه انتقادات علنية قوية، فقد كانت الأ

انتقاداتها غير العلنية، وتعليقات أعضاء الكونجرس، ومراكز الفكر 

 –ووسائل الإعلام تشير إلى تأزم وشيك في العلاقات الأمريكية 

لقد ظهرت بوضوح إلى العيان التوترات في العلاقات . السعودية

ما قدمت الحكومة السعودية، التي ، عند2003مرة أخرى في عام 

عارضت الحرب على العراق تسهيلات عسكرية إلى واشنطن، بما 

في ذلك استخدام القاعدة الجوية الكبيرة التي تم منها تنسيق العمليات 

إن مدى المساعدة التي قدمتها السعودية إلى المجهود . الجوية

. لنفي الرسميالحربي الأمريكي كان سراً مكشوفاً، على الرغم من ا

  .وقد أدى ذلك إلى إضعاف موقف حكام السعودية

وكما بحث سابقاً، فإن المشاكل العديدة التي تنوء بها العلاقات بين 

البلدين، قد تركت آثارها على النقاشات السياسية الأمريكية، وأخذ 

الحزب الديموقراطي الذي يأخذ على البيت الأبيض علاقاته الحميمة 

ودي، بتهمة التفريط والتساهل في الحرب ضد مع النظام السع

ولكن ذلك الأثر يتضاءل إلى حد كبير، إذا ما قورن . )139(الإرهاب

  .بالتأثير السياسي المدمر الذي يعصف بالسعودية

 
 

آنتوني غوردزمان، . 1992-1985مليار دولار لابتياع أسلحة أمريكية ما بين 

Saudi Arabia: Guarding the Desert Kingdom.)  1997بولدر (

كانت مشتريات الأسلحة السعودية مثار جدل، مثل شراء أربعة طائرات .107ص

اعتبرت حيوية لحماية آبار النفط السعودية من "، ولكنها 1982أواكس في عام 

ي الرشيد، مداو". إيران والبلدان التي يوجد فيها تواجد عسكري للاتحاد السوفيتي

 .161، ص)2002لندن  (تاريخ السعودية
، ذكر 2002 شباط 10، في الواشنطن بوستوفق ما نشرته صحيفة   )138(

فمن "كتاب الأمير عبد االله أنه، في ضوء انصفاف الولايات المتحدة مع شارون 

الآن فصاعداً، سوف نحمي مصالحنا الوطنية بغض النظر عن مكان وجود 

 ". المنطقةالمصالح الأمريكية في
لا تتحمل أمريكا أن ترفع أنفها وأن تكون لطيفة مع بلد أفعاله كثيراً ما "  )139(

لقد . تتحدث بصوت أعلى من أقواله، عندما يجيء الحديث حول مكافحة الإرهاب
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وفي الحقيقة، لا يوجد عنصر واحد ساهم في إضعاف مركز الحكام 

طبيعة السعوديين، وتقوية دعوة المعارضين الراديكاليين، أكثر من 

المتطرفون السعوديون لا ينفكون . العلاقات الثنائية بين البلدين

يثيرون المظالم التي يتعرض لها الشعبان العراقي والفلسطيني، 

الخلية السعودية التي أعدمت المهندس الأمريكي في . لتبرير أفعالهم

ومثل ". لواء الفالوجة"، تعمدت تسمية نفسها بـ2004 حزيران 18

 والذي تم تبريره على 2004ف الأمريكيين في حزيران ذلك استهدا

أساس أنهم يطورون أنظمة لطائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي، 

هذا العمل لشفاء قلوب . (التي تستخدم ضد المسلمين من قبل أعدائهم

هذا ). المؤمنين في فلسطين، وأفغانستان والعراق والجزيرة العربية

ي صاحب صور الرأس المقطوع ما جاء في بيان القاعدة الذ

  .)140(للمهندس الأمريكي بول جونسون

وفي الحقيقة، فإن الاستياء من العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة، 

وبالتوافق مع معظم . يمتد إلى آفاق أبعد كثيراً من القلة الراديكالية

العرب، فإن الرأي العام السعودي العريض يعتبر الولايات المتحدة 

عادية، مصممة على استعباد العرب والمسلمين، وتنمية كقوة م

  .المصالح الإسرائيلية بأي ثمن

تواجه الولايات المتحدة مشكلة مستعصية، فهي تتردد في إغضاب 

حليف مهم، رغم أنها تشير بقلق عميق بشأن عدد من سياساته، 

وترغب في أن تراه وقد انغمس في إصلاحات حقيقية، في الوقت 

يه من أن تؤدي تلك الإصلاحات نفسها إلى حالة من الذي يخشى ف

في . عدم الاستقرار، وأن تؤدي إلى قيام نظام معاد أكثر خطورة

الآونة الراهنة، اختارت الإدارة الأمريكية إعطاء جرعات من 

وقد تزامن ذلك مع إدراك متصاعد للخطر . الضغط العلني والخاص

لذي دفع إلى تبني بعض الذي تمثله الراديكالية الثورية، الأمر ا

لقد تحسن التعاون في مجال الاستخبارات تحسناً . التغييرات

واضحاً، وتحركت السعودية لتطويق تمويل نشاطات المؤسسات 

بيد أن السؤال الأساس هو هل وإلى أي حد . الخيرية في الخارج

يجب الدفع باتجاه الإصلاحات السياسية والاجتماعية في المملكة، ما 

كثير من المحللين الأمريكيين يعتقدون بأن على واشنطن . قاًزال معل

أن تضغط بقوة أشد بكثير لإحداث تغييرات جوهرية في السياسة 

  .السعودية، وبالأخص تجاه المؤسسة الدينية المحافظة

 
 

".  الأمريكية على أسس صريحة ومتوازنة–حان الوقت لوضع العلاقات السعودية 

 .2003 كانون أول 12السنتور جون كيري، ذي فوروورد، 
 .2004 حزيران 18رويترز   )140(

ولكن هنالك ما يدعو إلى الشك حول مدى نجاح مثل هذا التوجه 

 والتعليم، وبشكل أوسع، الأمريكي، فيما يتعلق بمواضع تمس الثقافة

ومع التسليم بعمق المشاعر المعادية لأمريكا . دور الإسلام ككل

حالياً في المجتمع السعودي، فإن الضغط يحمل في طياته مخاطر 

في مجال . الارتداد، وبالتالي النيل من الإصلاح بدلاً من تقويته

ساعد التعليم على وجه التحديد، بدأت جهود سعودية للتغيير، ولن ي

في ذلك الانطباع بأن ما يجري في هذا الميدان هو استجابة لضغوط 

كما لن يساعد اصطفاف علني واضح بين واشنطن ودعاة . أمريكية

عشية حرب العراق، علق محمد محيسن، . الإصلاح من الليبراليين

إن محاولات واشنطن حيازة أهداف : "وهو ناشط سعودي قائلاً

لإصلاح، قد أرجعتنا كثيراً إلى الوراء، عن وتعابير حركتنا الشعبية ل

. )141("طريق إعطاء الانطباع بأن حركتنا تفرض من الخارج

: وأوضح واعظ إسلامي ورجل أعمال وهو مقرب من الحوالي قائلاً

 القرآن والسنة –يجب أن ينبثق الإصلاح من منبعه الشرعي "

  .)142("النبوية، وليس من نظريات ومؤامرات الغرب

ني أن تظل الولايات المتحدة صامتة أو سلبية، بل إنما هذا لا يع

تعني أن تأخذ حذراً خاصاً لتجنب تدخل مكشوف حول قضايا 

وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون التركيز . حساسة، مثل التعليم والدين

على شؤون لها صدى واسعاً في المجتمع السعودي، بما في ذلك 

احة السياسية بواسطة الحاجة إلى توسيع الس. بين الإسلاميين

إصلاحات مؤسسية، وتخفيف القيود على منظمات المجتمع المدني 

والنشطاء السياسيين، واحترام حقوق الإنسان للناس كافة، بما في 

  .ذلك أولئك الذين صدرت عنهم تصريحات قوية مناوئة للأمريكيين

بطبيعة الحال، وكما هي الحال بالنسبة لمجمل جهودها من أجل 

ح في المنطقة، فإن العائق الأساسي هو العداء الذي ولدته الإصلا

وما لم، وحتى تستطيع واشنطن معالجة مصادر القلق . سياساتها

الناشئة عن سياسة احتلال العراق، مثل معاملتها للسجناء العراقيين، 

 –وأهم من ذلك كله، انتهاج سياسة تعامل محايد في النزاع العربي 

ي الانطباع الواسع بأنه يسعى إلى إيجاد الإسرائيلي، والذي يعط

أما جهود أمريكا الأخرى، مهما كانت حميدة، . تسوية عادلة وسلمية

فليس من المتوقع أن تؤخذ على محمل الجد، ناهيك عن اعتناقها أو 

 .الموافقة عليها

 
 

، "أجندة سعودي منشق للإصلاح الديموقراطي"محمد المحيسن،   )141(

 .2003 آذار 3، انترناشونال الهيرالد تربيون 
  .2003 كانون أول 6 مع سليمان دوسة، الرياض ICGحديث   )142(
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  الخاتمة   -8
 

الإصلاح السياسي، كما هو واضح، ليس الجواب الوحيد أو حتى 

المتطرفون . مة القائمة التي تواجه العربية السعوديةالرئيسي للأز

الثوريون لا يحركهم الغضب بسبب طبيعة النظام المغلق، كما أنهم 

. لن يتوقفوا عن شن هجماتهم إذا ما قرر النظام فجأة الانفتاح

ولكن، ومن أجل التعامل . الإجراءات الأمنية هي خط الدفاع الأول

ضمان بقاء المعارضة العنيفة هامشية، مع التحديات البعيدة المدى، و

يتوجب إعطاء المواطنين السعوديين، نصيباً في الحياة العامة، عن 

تستطيع . طريق مشاركة أوسع وأكثر حرية في العمل السياسي

عناصر لوبي الإصلاح لعب دور محوري، وذلك بتحديد شروط 

ف، إنهم يعطون صورة بديلة للحكم بعيدة عن العن. الحكم الجديدة

ومتوائمة مع الإسلام، ومستمدة من جذور محلية؛ وفي الوقت 

الحالي، فإنهم يتصورون كياناً مستقبلياً يكون آل سعود فيه عنصر 

  .توحيد في مجتمع منقسم ومتعدد الانتماءات

هنالك وجهات نظر قوية، في ظل التسليم بقوة ونفوذ القطاع الديني 

. صلاح بوتيرة تدريجيةوتوجهاته المحافظة، بوجوب المضي في الإ

إن . ولكن الحركة يجب أن تكون مستقرة، وهي ليست كذلك الآن

الحديث عن وحول الإصلاح يجب أن يستبدل بجهود لوضع جدول 

توسيع : زمني لتنفيذ أجندة شاملة، تعالج عدداً من القضايا الجوهرية

المشاركة المدنية والسياسية؛ إعطاء صلاحيات لمؤسسات الدولة؛ 

مجلس وبشكل محسوس، يتضمن ذلك تقوية .  من فساد السلطةوالحد
 والمجالس المحلية وإعطائهم صلاحيات قانونية مناسبة، الشورى

تخفيف القيود على المجتمع المدني والمنظمات السياسية وتنظيم 

وجودها القانوني؛ إصلاح القضاء بشكل يضمن أن يصبح الجميع، 

، خاضعين للقوانين ذاتها؛ احترام بما في ذلك الدولة والعائلة المالكة

حرية التعبير والتنظيم والاجتماع؛ إعطاء الحماية للأقليات 

الإسلامية؛ واتخاذ الخطوات لمعالجة قضايا الفساد الإداري 

  .والرشوة

هنالك شكوك عميقة حول ما إذا كان النظام السعودي وقيادته 

ى وضع الهرمة، التي تواجه استحقاق وراثة الحكم، قادراً عل

إن النظام الذي . التصور اللازم، ناهيك عن وضعه موضع التنفيذ

يواجه مجموعة غير مسبوقة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية، وقضايا أمن وسياسة خارجية، كان يستلهم مسيرته في 

إن مقاومة الخطوات التي تستهدف . الماضي من أحاسيسه المحافظة

وهذا هو السبب الذي .  هو أمر لا مفر منهإضعاف سيطرته وقوته

جعل كثيراً من المراقبين وبعضاً من المنشقين السعوديين، يبدون 

على الأقل في –الحذر والشك من أن العائلة المالكة سوف تكون 

وبدلاً من ذلك، .  العجلة التي ستصنع تحديث نفسا-المدى القريب

ار البترول المرتفعة فإنهم يخشون بأن حكام السعودية، تدعمهم أسع

حالياً، قد يقررون اللجوء إلى توجه أمني متشدد، والاستناد إلى 

خطر العنف ذريعة للحد من المطالبة بالتغيير، واستخدام حركة 

في خشيتها . الإصلاح تكتيكياً لتخفيف الضغوط في الداخل والخارج

من التغيير، وتمسكها بالوضع القائم الذي تتمتع فيه بسلطات لا 

رقيب عليها، وامتيازات هائلة، فإن العائلة الحاكمة قد تفضل عدم 

ومع ذلك، فإن تنفيذ الإصلاح . الشروع في برنامج حقيقي للتغيير

السياسي والسعي لاستعادة الشرعية، تشكلان مساراً أكثر أماناً لها 

  .وللبلاد ككل

  بروكسل/ القاهرة

 2004 تموز 14
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 ملخص حول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
 

 

هѧѧي منظمѧѧة   (ICG)إن المجموعѧѧة الدوليѧѧة لمعالجѧѧة الأزمѧѧات   
) مائѧѧة(100مسѧѧتقلة غيѧѧر ربحيѧѧة متعѧѧددة الجنسѧѧيات يعمѧѧل بهѧѧا  

قѧѧارات، يعملѧѧون مѧѧن خѧѧلال التحليѧѧل      )خمسѧѧة (5موظفѧѧا فѧѧي  
  .النزاعات منع وحلالميداني الموجهة للمستويات القيادية ل

وتتواجد فرق من  . على البحث الميدانيICGيعتمد أسلوب عمل 
 المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة بانѧدلاع،    

واستنادا إلى المعلومѧات    . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح     
 تضѧѧع تقѧѧارير  ICGمѧѧن الميѧѧدان، فѧѧإن    والتقييمѧѧات التѧѧي تردهѧѧا  

 ديѧѧدة، تحتѧѧوي علѧѧى توصѧѧيات عمليѧѧة، وموجهѧѧة إلѧѧى     تحليليѧѧة ع
 نشرة شѧهرية    ICGآما تصدر   . صناع القرار الدوليين الرئيسيين   

 صѧفحة تحتѧوي علѧى آخѧر     12تتكون مѧن    CrisisWatch بعنوان
  .المناطق المعرضة للصراع في العالم تطورات الصراعات في

البريѧد الإلكترونѧي      على نطاق واسع بواسطة    ICGتوزع تقارير   
النسѧѧѧѧخ المطبوعѧѧѧѧة إلѧѧѧѧى المسѧѧѧѧؤولين فѧѧѧѧي وزارات الخارجيѧѧѧѧة و

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع     والمنظمات
 بѧѧالقرب ICGتعمѧل  ). www.icg.org(المجموعѧة علѧى الإنترنѧت    

 من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما فѧي ذلѧك وسѧائل            
أييѧѧد لوصѧѧفاتها  لإظهѧѧار تحليلاتهѧѧا للأزمѧѧات ولتوليѧѧد الت ،الإعѧѧلام
   .السياسية

السياسѧѧة،   شخصѧѧيات بѧѧارزة فѧѧي حقѧѧولICGيضѧѧم مجلѧѧس إدارة 
والدبلوماسѧѧية والأعمѧѧال والإعѧѧلام، الѧѧذي يقѧѧدم المسѧѧاعدة لجلѧѧب    

القرار على امتѧداد العѧالم إلѧى تقѧارير المجموعѧة             اهتمام صانعي 
السѧابق مѧارتي أهتسѧاري؛        رئيس فنلنѧدا   ICGيرأس  . وتوصياتها

  التنفيѧѧذي هѧѧو وزيѧѧر خارجيѧѧة أسѧѧتراليا السѧѧابق رئيسѧѧها ومѧѧديرها
   .م2000جارث إيفانز منذ شهر آانون الثاني 

ولهѧѧا مكاتѧѧب   فѧي بروآسѧѧل، ICGيوجѧد مقѧѧر الإدارة الرئيسѧѧية ل  
استشѧѧارية فѧѧي آѧѧل مѧѧن واشѧѧنطن العاصѧѧمة، ونيويѧѧورك ولنѧѧدن      

شѧѧѧر مرآѧѧѧزا   سѧѧѧبع عالمجموعѧѧѧة حاليѧѧѧا فѧѧѧي    تعمѧѧѧل . وموسѧѧѧكو
 وغوتѧѧѧѧѧا، القѧѧѧѧѧاهرة، دآѧѧѧѧѧار،  فѧѧѧѧѧي عمѧѧѧѧѧان، بلغѧѧѧѧѧراد، ب  (ميѧѧѧѧѧدانيا
 بريتوريѧا، نيروبѧي، اوش،  , اسلام اباد، جاآارتا، آѧابول     دوشنبه،

ويعمѧل محلليهѧا    ) سѧكوبي، وتبليسѧي    بريشتينا، آويتѧو، سѧراييفو،    

  منطقѧѧѧة معرضѧѧѧة للأزمѧѧѧات علѧѧѧى امتѧѧѧداد أربѧѧѧع 40 فѧѧѧي حѧѧѧوالي
 بورنѧѧѧدي،  انجѧѧѧولا،وفѧѧѧي إفريقيѧѧا، تشѧѧѧمل تلѧѧѧك المواقѧѧع  . قѧѧارات 

الديمقراطية، وسѧيراليون،    رية الكونغو ، وجمهو آوت دي فوار  و
 ,والصѧومال والسѧودان   ورونѧدا،   , ارتريѧا , وليبيريا غينيا، اثيوبيѧا   
 أفغانسѧѧتان، آشѧѧمير، آزخسѧѧتان، وفѧѧي آسѧѧيا،. اوغنѧѧدا وزمبѧѧابوي

، والباآسѧتان   نيبѧال،   ،  بورمѧا /إندونيسيا وميانمѧار  ، و وآيرجيستان
 ي ألبانيا،؛ وفي أوروبا، ف ترآمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،

وجورجيѧѧѧѧѧا،  ، وهيرزجوفينѧѧѧѧѧا والبوسѧѧѧѧѧنةأرمينيѧѧѧѧѧا، أزربيجѧѧѧѧѧان،
 ومѧѧѧونتنجرو وصѧѧѧربيا؛ وفѧѧѧي ومولѧѧѧدوفا،وآوسѧѧѧوفو، ومقودونيا،

الشرق الأوسط في المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، 
  . ومنطقة الأنديزوفي أميرآا اللاتينية في آولومبيا

الخيريѧة،   سسѧات  المساعدات من الحكومѧات، والمؤ     ICGتجمع  
تقدم حاليѧاً آѧلا مѧن الحكومѧات      . والشرآات والمتبرعين الفرديين  

وآالѧѧة التنميѧѧة العالميѧѧة الأسѧѧترالية ، : التاليѧѧة تبرعѧѧات والوآѧѧالات
النمساوية، وزارة الخارجيѧة والتجѧارة    وزارة الخارجية الفدرالية 

 الكنديѧة، وزارة خارجيѧة     العالمية الكندية، وآالѧة التنميѧة العالميѧة       
 هولنѧѧدا، وزارة الخارجيѧѧة الفنلنديѧѧة، وزارة الخارجيѧѧة الفرنسѧѧية، 
وزارة الخارجيѧѧة الألمانيѧѧة، وزارة الخارجيѧѧة الايرلنديѧѧة، وآالѧѧة   

وآالѧѧة اليابانيѧѧة، وزارة خارجيѧѧة لوآسѧѧمبورج،   التعѧѧاون العالميѧѧة
) تѧايوان (الصين   ، وزارة خارجية جمهورية   التنمية النيوزيلاندية 

رآيѧѧѧة، وزارة خارجيѧѧѧة النѧѧѧرويج، وزارة وزارة الخارجيѧѧѧة الدنم
السѧѧويدية، وزارة خارجيѧѧة سويسѧѧرا وزارة خارجيѧѧة     الخارجيѧѧة

والكمونويلѧѧث، وزارة  ترآيѧѧا، وزارة خارجيѧѧة المملكѧѧة المتحѧѧدة   
   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايات

القطاع الخاصة ومن    آما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات     
الخѧѧاص، أتلنتѧѧك فيلانتروبيѧѧز، مؤسسѧѧة آѧѧارنيجي فѧѧي نيويѧѧورك، 

فѧѧѧورد، مؤسسѧѧѧة بѧѧѧل وملينѧѧѧدا جيѧѧѧتس، ومؤسسѧѧѧة وليѧѧѧام  مؤسسѧѧѧة
. جѧѧѧون د وفلѧѧѧورا هيولѧѧѧت، ومؤسسѧѧѧة هنѧѧѧري لѧѧѧوس، مؤسسѧѧѧة    

ماك آرثر، صندوق جѧون ميѧرك، مؤسسѧة شѧارلز           . وآاثرين ت 
سوسѧѧيتي، صѧѧندوق بلاوشѧѧيرز،  سѧتيوارت مѧѧوط، مؤسسѧѧة أوبѧن  

سيجرد راوزنج، مؤسسة سسѧاآاوا للسѧلام، ومؤسسѧة         وصندوق  
  .ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وفندجاو اورينت سارلو،

  2004تموز 
  

www.icg.orgمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ل
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  حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا*ICGعن التقارير والملخصات الصادرة 
 

 
ARAB-ISRAELI CONFLICT 
 
A Time to Lead: The International Community and the 
Israeli-Palestinian Conflict, Middle East Report N°1, 10 April 
2002  
Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-
Israeli Peace Settlement, Middle East Report N°2, 16 July 2002 
Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-
Palestinian Settlement Would Look, Middle East Report N°3; 
16 July 2002 
Middle East Endgame III: Israel, Syria and Lebanon – How 
Comprehensive Peace Settlements Would Look, Middle East 
Report N°4, 16 July 2002 
The Meanings of Palestinian Reform, Middle East Briefing, 
12 November 2002 
Old Games, New Rules: Conflict on the Israel-Lebanon Border, 
Middle East Report N°7, 18 November 2002 
Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 
July 2003 
Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing, 30 
July 2003 
Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 (Executive Summary also available in Arabic) 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
East Report N°22, 5 February 2004 
Syria under Bashar (I): Foreign Policy Challenges, Middle 
East Report N°23, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Syria under Bashar (II): Domestic Policy Challenges, Middle 
East Report N°24, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Identity Crisis: Israel and its Arab Citizens, Middle East Report 
N°25, 4 March 2004 
The Broader Middle East and North Africa Initiative: 
Imperilled at Birth, Middle East Briefing, 7 June 2004 
 
EGYPT/NORTH AFRICA∗ 
 
Diminishing Returns: Algeria's 2002 Legislative Elections, 
Middle East/North Africa Briefing, 24 June 2002 
Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French)  
 

 
 
∗ The Algeria project was transferred from the Africa 
Program to the Middle East & North Africa Program in 
January 2002. 

The Challenge of Political Reform: Egypt after the Iraq War, 
Middle East Briefing, 30 September 2003 (also available in 
Arabic) 
Islamism in North Africa I: The Legacies of History, Middle 
East and North Africa Briefing, 20 April 2004 
Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity, Middle 
East and North Africa Briefing, 20 April 2004 
 
IRAQ/IRAN/GULF 
 
Iran: The Struggle for the Revolution's Soul, Middle East 
Report N°5, 5 August 2002 
Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report 
N°6, 1 October 2002 
Voices from the Iraqi Street, Middle East Briefing, 4 December 
2002 
Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing, 7 February 2003 
Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, Middle East 
Briefing, 19 February 2003 
Iraq Policy Briefing: Is There an Alternative to War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War in Iraq: What's Next for the Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War in Iraq: Political Challenges after the Conflict, Middle 
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